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ا مهد هذ 


لعيت العوامل الاقتصادية. والاجتماعية . والسياسية. 
فى العصر الأموي دوراً كبيرأً في نشوء حركة الصعلكة» فقد 
عسف الأمويون بالقبائل وأهل الأمصار الذين لم يقفوا 
بجانبهم» وظلموهم ظلماً فادحاء فارضين الضرائب 
والصدقات الماهظة عليهم دون مراعاة لإملافهم أو سال اس 
أرضهم . حيث ساد الفقرء وانتشر بين القبائل. وبرز أفراد 
تمردوا على سياسة بين أمية» وصمموا على انتزاع حقوقهم 
بحد السيف. 

ونشأت طوائف الصعاليك فى تلك البيئة المضطرية 
سياسياً واجتاعياً واقتصادياً وكانت ثلاث طوائف: 

. طائفة الصعاليك الفقراء‎ ١ 

؟" ‏ طائفة الصعاليك الحناة والجلعاء المساريية هن 
العدالة, 
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الصعاليك الثلاثة. إلا أنهم تميزوا بالعفة والكبرياءء والقوة 
والبأس مع احترافهم الإغارة في سبيل النهب والسلب. وبرز 
غلك ظم صوات كان قد خبالء هو صوت تماسك القميلة 
ووحدتها ونقاء روحهاء ونصرتها لأآبنائها ظالمين أو مظلومين . 
لكن الصعاليك السياسيين كان هدفهم تقويض أركان الدولة 
والمقضاء على محلفائها. وتكوين دولة الصعاليك التي تقوم 
على العدل والمساواة , 


وبالوقوف على أشعار الصعاليك في تلك الفثرةء 
وموضوعاتها وخصائصها فإننا نجد أن تغيرات هاثئلة قد 
طرأت عليها بحكم تغير الظروف والحياة. وأشهر تلك 
الموضوعات : و صب السجن ع والمديح . والحنين. والتوبة 
والاعتذار والاستغفار. 


واتصفت أشعار الصعاليك في العصر الأموي بغلبة ‏ 
الصفات الجاهلية عليها إذ كانت فى جملتها مقطوعات لا 
قصائد طويلة إلا فى القليل النادر. وتمثلت فيها الوحدة 
الموضوعية» وطبعت أشعارهم بطابع السهولة والسلاسة 
والأسلوب الواضح المستقيم» البعيد عن الغموض والغرابة 
فى الألفاظ , 


ويهمنا: أن يتقبل القشارىء الكريم م لضعةه بين يذيه 
لأنه الوحيد هو الحكم والموجه والمرشد, 


والله ولي التوفيق 
مويجميل را مروة 
يحمر ‏ النبطية 
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تمهيد 
١.صدر‏ الاسلا6 وضعف حركة الصعلكة 


ألف الصعاليك في الجاهلية طائفة من الشعراء لها 
أشعارها بموضوعاتها ومميزاتهاء ولها أسلوبها وغاياتها في 
حياتها. ونشأت هذه الطائفة بفضل ظروف جغرافية» وأوضاع 
اقتصاديةء وتقاليد اجتماعية» أثرت ق نشوء حركة الصعلكة 
في العصر الجاهلي . 


فالبيئة الجغرافية التى نزلت بها القبائل العربية» لم 
تكن متساوية ولا متشابهة في خصبهاوغناهاء وجدبها وفقرها . 
بل كانت مختلفة الأقاليم» متباينة في الإنتاح . حتى أن الثروة 
لم تكن موزعة توزيعا عادلا.بين القبائل في المدن والقرى. 
مما أدى إلى نشوء طبقتين اجتماعيتين مختلفتين : طبقة ثرية. 
بمثلها أصحاب الأموال الكبيرة» أو الإبل الكثيرة. وطبقة 
معدمة فقيرة» تمثل السواد الأعظم من الناس» حيث عاشت 
هذه الطبقة على الكفاف والشقاء. وأدى هذا التناقض الحاد 
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بين الطبقتين إلى بروز ظاهرة اللاتوازن الاجتماعي. وحمل 
بعض الفقراء إلى احتراف الغزو لاستخلاص قوتهم اليومي . 

أما التقاليد الاجتماعية فإنها تتلخص بالنظم الحضارية 
التي تمسكت بها القبائل حيث أثرت هذه التقاليد في تكوين 
طبقتين أخريين من الصعاليك غير طائفة الفقراء المعدمين. 
أولاهما طائفة الخلعاءء الذين تخلت عنهم قبائلهم إثر جناية 
أو عمل مهين» إذ أصبح وجودهم في قبائلهم شرأ لا يطاق. 
فخلعتهم. وتبرات منهم. وأصبحت لا تطالب بحقوقهم إذا 
اعتدى عليهم أحد. ولا تقوم بتحمل جرائرهم في القبائل 
الأخرى. أما الطائفة الثانية فهى طائفة الأغربة السودء فمن 
سرى السواد إليهم من أمهاتهم الحبشيات . 

وتحت تأثير الظروف 'الاقتصادية والنظم الاجتماعية 
تكون الصعاليك في الجاهلية من ثلاث طبقات : 

١‏ طبقة الفقراء مثل عروة بن الورد. وبعض القبائل 
النقيرة مئل هَذيل وفهم . 

؟ - طبقة الخلعاء مئل حاجز الأزدي وقيس بن 
الحدادوية وأبي الطمحان القينى . 


0 طمقة الأغربة السود مثل تأبط قدا والشتفشرى» ‏ 
والسليك ىن السلكة , ظ 


وقد وحل بين هؤلاء وجممع بيئهم الجوع المدقع , 
والضياع فى ممجاهل الصحراء؛ والتشرد في الفيافي الواسعة ؛ 
والتمرد المختزن في الصدور على واقع مرفوض عندهم. 
وأدى التمرد فى النهاية إلى ثورة على المجتمع الجاهلي وما 
يمثل من قيم وتقاليد. ومضوا يحققون وجودهم. ويفرصود 
أنفسهم على مجتمع لم يعترف بهم ولم يؤمن لهم أسباب 
الحياةء وكانت وسائلهم الإغارة من أجل السلب والنهب. 
فأغاروا على الأسواق» ونهبوا القوافل» وسلبوا الا بل . 

أما حياتهم فى مجاهلهم فقد كانت تقوم على 
المساواةء وتحقيق العدالة الاجتماعية فيما بيهم . إذ كانوا 
يوزعون ما يغدمون على أنفسهم بالتساوي وقد تميز عروة بن 
الورد بأنه كان يعطف على الفقراء» ويقسم لهم مما يغنم 
وقد حقق هؤلاء وجودهم بحد السيف. وفرضوا حياتهم على 
المجتمع بالقوة. وكانوا أصحاب بأس وشدة» وشجاعة 
نادرة» وكانوا عدائين عدوا ضرب به المثل.» صابرين 
متصبرين. بصيرين بالصحراء ودروبها ومساربهاء وبالجبال 
وشعابها ونقابها. وبالأسواق وأيامها ومواسمها. وبمناطق 
الخصب والخير» ومواضتع الثراء. 

وفحوى القول أن اختلال التوازن الاجتماعي» أدى 
إلى نشوء طائفة الصعاليك فى العصر الجاهلي . التي خلقت 
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لنفسها مجتمعا آخر يُعنى بقيم جديدة في مجتمع جديدء هو 
مجتمع الصعلكة. الذي آمن بالغزو من أجل النهب. 
وبالإغارة من أجل السلب. 

وعندما أشرفت أنوار الدين الإسلامى على الجزيرة 
العربية» اختفت إلى حد كبير ظاهرة الصعلكة . إذ قل الشعراء 
الصعاليك في صدر الإسلام قلة ملحوظة. وتضاءل نشاطهم 
تضاؤلا شديداً. وسبب ذلك أن العوامل لني أدت إلى نشوء 


وبإشراق أنوار الدين الإسلامي تحول العرب من نظام 
القبائل المتصارعة إلى نظام الآمة المتماسكة التى تدين 
0 | 


بالإسلام . حيث المساواة بين الأفراد فى الحقوق والواجبات 
دون النظر إلى أضولهم وأعراقهم وأجناسهمء فكلهم 
مسلمون. وكلهم متكافئون. لا فرق بين العربي والعجمي , 
ولا بين الأسود والأبيض» ولا ؛ بين الغني والفقير. وإنما أساس 
التفاضل بينهم هو الصلاح والتقوى, لا الأصل والسلطان. 
ظ وأرسى الإسلام مجموعة من القواعد الاجتماعية التى 
تضمن ححياة الفرد الفاضلة» وبين الحدود التى تضبط الأمن, 
وتمنع الفوضى» وتقضى على الفساد والانحراف. ونظم 
الميراث والمعاملات أدق تنظيم. فمن الناحية الاجتماعية 
جعل الزكاة ركنا من أركان الدينء وناط بالدولة أحذها من 
الأغنياء القادرين؛: وتوزيعها على مستحقيها من الفقراء 
والمحتاجين بالعدل والإنصاف وفي كثير من التراحم 
والتعاطف. يقول ثيارك وتعالى : #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم» . 

وجعل لهم حقا معلوماً في الغنائم التي يستولي عليها 
المسلمون وهم يقاتلون المشركين وفي الفيء. وهو كل ما 
يصل للمسلمين من. المشركين .من غيسر قتال.. كالعشود. 
والجزية والخراج. ورغب الله سبحانه وتعالى الأغنياء وحئهم 
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على فعل الإحسان والبذل وانفاق الأموال فى وجوه الخيرء 
ووعدهو بأحسن الجزاء وأعظم الثواب, ومما جاء في سورة 
البقرة قوله تعالى : «#مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» والله 
يضاعف لمن يشاءة . 

وأهتم الخليفة وأولو الآمر بتطبيق ما جاء في الرسالة 
المحمدية من لشم ؛ وأصبح الخلفاء مسؤوليىم عن تأديب . 
المنحرفين والفاسدين» وإنزال العقاب بهمء ضمن الحدود 
الشرعية التى شرعها الله في كتابه الحكيم ووضحها رسوله 
الكريم. فكل مذنب له عقوبة على قدر ذنبه.ء فمن قتل 
فجزاؤه القتل. وعلى أهله أن يقدموه. لأولى الأمر لينال 
عقابه: «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم 
تتقون#. وجاء في سورة البقرة أيضاً قوله تعالى : «يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحرء 
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى #. . ومن سرق فله عذاب شديد 
وعاقبة ذلك فى قوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم». ومن 
روع الناس وقطع الطريق وشهر السلاحء فله عقاب عظيم . 
يقول سبحانه وتعالى : #إنما جزاء الذين يحاربون ألله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادآ أن يقتلوا أو يُصلبوا أو تقطع 
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أيديهم وأرجلهم مم خلاف أو ينوا من الأرض ذلك لهم 
خزيّ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم#. ومن أتى 
فاحشة كالزنى فله جزاء شديدء يقول جل وعلا: #الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة: ولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر, وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمئين# ولشارب الخمر جزاؤه وعقابه, 
وهكذا كانت الحدود في “الإسلام وعلى هذا النحو كانت 
تعاليم السماء وقيم الدين الذي وحد وجمع وألف, وكان ذلك 
كله لخير الأمة وصالحها. 


وقضى الإسلام على العوامل والدوافع التي كانت 
تنشىء الصعاليك وتدعوهم إلى التمرد والثورةء فساوى بين 
الناس» وجعل الفقراء فى مأمن من العيش ولم يعد هناك 
خلعاء. إذ نزع الإسلام حق القبيلة فى التصرف وأصبح هذا 
من واجب الدولة» فالدولة وحدها صاحبة الحق في إقامة 
الحدود على المذنبين. وقد سوى الإسلام بين أبناء الحرائر 
والأغربة وجعل لهم نفس الحقوق». وعليهم الواجبات 


أضف إلى ذلك سببا آخر هو اشتغال العرب بالفتوح. 
ونشر الدين في آفاق الأرض . مما أتاح الفرصة أمام الفرسان 
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وهوأة المغامرة لحي بَتَممو | وجودهم , ويستغلوا في : 
المحال المشروع . ححيتث الثواب والأجر. والفوز الغنائم 
(الصحارة أصبح فارسا في الجيوش الإسلامية. وريما جنى 
في 57 ومال كثير أ وريما امتلك الجوارى والعسيل 
والدور والبساتين. 


ا 


؟ م الصعائيك المخضر مين وتاثرهم بالاسلام 





لم تنقل كب ب التراجه أخصارا كثيرة عن الصعاليك 
المخضرمين» ولم تحمل إلينا كتب التاريخ كثيراً من 
أخبارهم . ويعود ذلك لسيبين: 

١‏ -قلة الصعاليك المخضرمين بالقياس إلى صعاليك 
الجاهلية . 
المخضرمين وأشعارهم فى الشطر الثاني من حياتهم فإننا 
نستطيع أن رق بوصوم لك نفر مهم تأثرهم بالاإسلام 
واستجايتهم نتعاليمه . بحيتب أنهم توفموأ عن سن الغارات. 
وقطع الطرقء وركنوا إلى الهدوء وابتعلوا عن سأة التمرد 
والثورة . إيمانا هنهم أن المحياة الماضصية فل أنتهت ». وأ عها 
الظلم قد انتهى. وخير من يمثل هذا الجالب عندهم أبو 
خراش الهذلي. الذي كان «فى الشطر الأول من حيا 
باللجاهلية صعلوكا نشيطا عاملكع,. ححيث سجل فى سعره 


١ م‎ 


أسباب تصعلكه, ودوافع الألم والفقر التي قادته إلى تلك 
الحالة. حيث التشرد والحرمان. والفقر والجوعء والصبرء 
والنفور من الغنى إذا كان ذلك يجمع بينه وبين ألذل والظلم . 
ويقول في ذلك , 
وإني لوي الجوع حانى كني 
فَيَذْهَتَ لم يعاس ثيابى ولا جربي 
0 الما القراح فأكتفي ْ 
إذا الزاد أمسى لشرلج ذا طعم 
ميخافة أن أحيا برقم وذلّة 
ولَلْمَوْت خَيِرٌ مِنْ حيةٍ على رَغْم 
رسف رف له مرم الصعاليك الأشداء الأقوياء الذين 
رفضوا حياة العبودية والذل. وقد اجتمعا فى مرقبة حفية 
بالجبل يتربصون القوافل والناس استعد ادا للغزو. 
لست لمرة إن لم أو مَرُقَبة 
يبدو ني الحرث منها والمقاضيبٌ 
فى فاتك ريسك كذلق الفأس, مُشُرفةَ 
٠‏ خربيهه سرب بالناس دعبوب 
بصساحب ا تناألء الْذَهر 2 
إذا اقتَلّى الهدف القن المعازيبٌ 


١1 


سور 


بعَشْتثَهُ بسواد الليل 555 
إذ آثرٌ النوم والدفة المناجيب 
هكذا كان أبو خراش في الجاهاية:. .محدفاً يلاها 
متصعلكاً: يعيش على ما ترفده به الغارات والغزوات. وكان 
شعره صورة واضحة لحياته البائسة . 
أما في الفترة الثانية المتصلة بالإسلام» حيث آمن 
وحسن إسلامه.» وأنقاد لتعاليم الدعوة الجديدة أنقيادا 
وظهرت آثاره فى سلوكه. فإذا هو لا يق يثور 
للأححد بالغارء وكأنه لم يكن صعلوكاً. حتى إن اثار الإسلام 
ظهرت فى شعره, إذ عزف عن ا الفقر والتصعلك 
والغارات مع الرفاق إلا أنه حزن على ساقه التى نهشتهاحية 
باخرة من عمره. وتلك الساق التى أسعفته فى كثير من 
الأحيان فى التخلص من أعدائه المتربصين به فى أرجاء 
الجزيرة العربية . ْ 
لغد استلقكت حية :33 انق 
على الأصحاب ساقا ذات فضل 





بدخل 
لذ أشاع أبو خراش 9 لفسيه الطمانينية والهدوء, 
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وعودها على الصبر والتمسك بالعدل والحق. ونسي البطش 
والطيش. وسطوة الصعاليك وفتكهم ونلاحظ ذلك أثر مقتل 
أخيه أو ابن عمه زهير بن العجوة يوم حنين على يد جميل بن 
معمر. وهنا لم يفعل أبو خراش شيئا سوى رثائه له وتفيجعه 
عليه» وذكر صفاته الحسنة وشمائله الجميلة. وقد صرح بأنه 
«غير قادر على المطالية بثأره أو النهوض بقتل قاتله لتغير 
ظروفه الحياة وقوانينها». حيث العدذل والحق ووجوب 
المحافظة عليها. وإنه يشبه قواعد الدين الجديد وحدوده 
بالسلاسل التي أحاطت بالرقاب فإذا هو عاجر عن الفكاك 
منها والخروج عليها. ويقول فى هذا : 





فليس كعهدٍ الدار يا 1 مالك 

وَلَكَنْ أحاطثٌ بالرّقاب السَلاسل 
وعادٌ الفتى كالكهل ليْسَ بقائل 

سوى العَدُل شيئاً فاسترالَ العواذل 


ونراه فى صورة ثانية يرثئى بها زهير بن العجوة. حيث 
أنه لم يكن يخشى قريشأً في الجاهلية: ولم يكن ليتتخاذل عن 
أخذ ثأره منها. أما فى الإسلام فإنه تغير» وصار ينظر إلى 
قريش بأنها مركز الرياسة والإمارة والسياسة مع إحساسه 
العميق بالحقد على جميل بن معمر الذي قتل قريبه ظلما 


بم 


وعدواناً دإذ كان بين الأسرى يوم حنين فضرب عنقه للإحنة 
كانت بينهما فى الجاهلية). وهذا هو سبب غيظه وسخطه. 
يفو في هلأ 
فريش ولما ل بقثيبل 
برح ما لخدم ملكتم 
ويلعب الشوق في وجدانه, حيئما هاجر ابنه خراش فى 
أيام عمر بن الخطاب 5 مع المسلمين في البلاد البعيدة 
فاشتاق إليه » وتعلق به. وأحس بالوحدة والوحشة والضعف. 
وهو الهرم الكبير بعد مقتل إنخحوته. وانقراض أهله. وانعذام 
المصيف) . وقدم إلى عمر وشكا إليه مشكلته مستلهما حجته 
م الذكر الحكيم. فليس من الحكمة أن يتركه ابنه 
يشترك في الغزو ليفوز بالشهادة في سبيل الله في حين أنه 
شيخ كير قد بلة من العمر عتياً. ويقول في ذلك . 
3 فاعلم لسرا بان ير ال 
' مهاجر المسابسال هجرته وَهيد 
فإناك وابتغاةَ البر بعدىي 


ات 


كمخضوب اللبان ولا لبسسيد 
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وربما يكون قد استوحى معنى هذين البيتين من قوله 
تعالى : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيأه وبالوالدين إحساناء 
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍِ ولا 
تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً. واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً». وعند هذا 
قبل عمر بن الخطاب شفاعة الوالد وكتب بأن يعود خراش 
إلى أبيه. وآلا يغزو «من كان له أب شيخ إلا بعد أن يأذن له». 


وهذا - بن الأشيم ؛ 0 كان «في الحاهلية اسل 
1 
يعلنن التوبة والايمان والايتعاد و عن الشْر. ويقول : 


ار ب ات آقر 


لت ديناً بَعْدَ دين قَدَم 
فلت من لي كاني حلم 
فإن شارك مائماً فلم له 


وهذا يزيد بن الصقيل عملي فإنه كان لصا مشهوراً 
سادية الحجاز. وبقى فى حياة اللصوصية زمناً طويلاً. إلى أن 
مر به حيش وجهه عثمان بن عفان إلى الشام . فانضم إلى 


و 5 


جيش المسلمين وترك حياة التلصص . واستشهد فى سبيل الله . 
ومن شعره قبل وفاتهء سحيث أنه يعلن توبته» ويستغفر فيه 
لنفسهء قوله : 
لا قُلْ لأزئِابٍ المخائض أَمُمِلُوا 

ساسك لسانب يما تسلامية يزيك 
وإن يرما يَنْجَومِنَ النار بعدذما 
إذا ما المنايا ل وصائفث 


فمن المؤكد أن الظروف الاجتماعية الجديدة هى التى 
حملت الشعرة الصعالبيك على الامتعاد عن -حيأة الغزو 
والتلصص . حيث أنهم عادوا إلى المجتمع بعدما أصلح 
الإسلام بسادئه الخلل الذي كأن فى اللجاهلية . وعاش هؤلاء 


ولا يعني هذا أن مجتمع صدر الإسلام قد محا من ْ 

الوجود ظاهرة الحنين إلى الجاهلية وأيامها وأعمالها. فقد 

بي بعض الصعاليك المخضرمين متصلين بالماضى يعيشون 

إما للهجاء والشرء وإما لقطع الطرق وسرقة الإبل والاغارة 

على القرافل إذ أن الإسلام لم يتعمق في قلوب هذه الفئة من 
١‏ 


الصعاليك المخضرمين»؛ ولا استقام معه سلوكهم. ونجد فى 
هؤلاء فريقين . 
١‏ فريق جنح عن النهب والإغارة» ولكن ظل فيهم 
شر كثير ويمثل هذا الفريق أبو الطمحان القيئنى» وفضالة بن 
شريك . 
ومن المعروف أن أبا الطمحان كان فى الجاهلية 
«صعلوكاً يسرق الإبل». وكان «من طائفة الصعاليك 
الخلعاء». فقد -حلعته قبيلته وطردته لسوء أخلاقه. مما جعله 
يستجير بأكثر من قوم . وجعل حياته دائمة الحركة لا تستقر في 
مكان. حتى أصبح مستهترا بالحياة مستخفا بها» مستهيئاً 
بالموت . وعندما عاتبته زوجته على أعماله وغاراته صاح بها 
قائلا : 
لوكنث في رَيمَان تحرس به 
أراجيل أخبوش وأفضف آلف 

إذا ادي - حيتت كنت ا 
سخب بها هاد بامبرق قائئف 

فمن رهبة أني المتالفا سادراً 
الم أرض 5-5 يهنا مَتَالِفٌ 
أما فى فترة إسلامه فإنه بقى يحن إلى الماضي . حتى- 
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قال بعس النقاد عنه. أنه إنسان حْ يحسن إسلامه ي وكانت 


عفيدته ضعيقة : 


وثما روى عنه أنه قال هذين البيتيه فى آخخر أيامه حيث 
يتذكر الحياة الماضية ويحن إليها وإلى التهالك على الملاهي 
حتى أي أواخر أيامه. ويقول: 
ألا عللاني سول توح السنوائح 
قصل نفسو الشقي بيس الجوانح 
وقبل غسدٍ يا لهف نقفسي على غندٍ 
إذا داح أصحابي ولست برائح 
وهذه الأبيات التى وصلتنا تدل على خبث سريرته 
وعدم إسلامه بطريقة صحيحة إذ بقَى للحياة الجاهلية أثر تقر 
في نفسه. وبقيت عقيدته ضعيفة» ونفسه مضطربة وبقي 
مرتبطأ] بالماضي أكثر من ارتباطه بالحاضر. 
أما فضالة بن شريك» الذى يصفه القدماء بأنه ركان 
شاعراً فاتكاً صعلوكاً مخضرماً أدراء الجاهلية والإسلام. وقد 


رض 


انتشوا نت أخخاره وأشعاره لجن الناس ونستشهب هس تلك الأشعار 


أنه كان سىء الحلق. متسر نا إلى الشر حتى انه أوقفه شعره 
في الهجاء المقذع لأبناء الخلفاء والأمراء. 


فضالة بن شريك. وهو هجاء مقلع . وزعه على غير واحد. 
دول مراعاة للحياة الجديلة وها فيها هن عقاف ونبل وسام 
عن الخصومات. أو استثمار لنهى الخلفاء عنه لما يثير فى 
أنه لم يبعث إليه شىء من الهبات. وقال: 
الآ ايها الباغى الْقِرَّى لست واجذا 
قِراكُ إذا ما بت في ذَارٍ تحاصم 
إذا جئثه تبغى القِرَى 0 نائشما 
ا أن المِخرَ ضرية لدزم 


وبعد هذأ الشعر اشتكاه عاصم إلى عمرو بن سعيد بن 
العاص أمير المدينة فطلبه فهرب إلى الشام ولحق بيزيد بن 
معأو بة فاستحار نع فأمنه واستشفع له فامتلحه ونوه ديرن 0 
أمية . 


لخدن 


ظ؟> 


وظلت نوازع الشر غلابة عليه؛ ومستيدة به. ويقال انه 
ترجه إلى الكوفة وبايع عبد الله بن مطيع عامل ابن الزبير 
عليهاء فلما طرده المختار الثقفى عنها هجاه وقال: 
دعا ابر طبع لسابيجام 2 فحئته 
إلى ب ثِعَةٍ قأبي بهاغيرعَارِفٍ 
ولم يسم إذ بايعمهُ من خليفتي 
ولم 51ظظظص إلا اشتراط المجازف 
منى تلقّ أهل الشام في الخيل تلقني 
على مُقَرَبِ لا يِرْدهّى بالمجازفٍ 
ونراه يتدخل في شؤون الناس بشكل سافر. إذ أنه هجا 
رجلا كوفياً تزوج أمرأة وسأل في مهرهاء كما هجا معه أهلها 
الذين ارتضوه زوجاً لها مع أنه فقير ضعيف ذليل» لا يقدر 
على إعالتهاء ولا يفيد في الشدائد: ويقول: 
كحت ل فتى دنيا بات بسك 
ولا شجاعاً إذا انشقتٌ عَصَا الذين 
إنه يتدخل بشؤون الناس» مبتغياً أن يسيروا كما يريد. 
ويحاول أن يخضع الجميع لمبادئه وقيمه التى تعلمها من 
الجاهلية . وفنا لمذهب الصعلكة الذى آمن به وأوقف حياته 
من أجله. 


اسن 


والواضح أن أبا الطمحان القينى وفضالة بن شريك 
يمثلان الصعاليك الذين أقصروا بعد إسلامهم عن التصعلك 
القائم على الإغارة والخغصب ولكنهما لم يستقيما كل 
الاستقامة. 
؟ - فريق لم يتأثر بالإسلام أي تأثر.. 
وهذا الفريق من الصعاليك المخضرمين لم يتأثر 
بالإسلام ومبادئه وقيمه أي تأثر.ء وبقيت حياة هذا الفريق 
قائمة على الغزو والإغارة» بل ظلوا يزاولون نشاطهم ' 
وأعمالهم للسلب والنهب. ومن الطريف أن بعض أفراد هذه 
المئة بقيى يصرح بأن الققر والحاجة والعجز عن إغالة الآبناء 
مي التي دفعشه إلى احتراف السو وعلى رأسهم 
فرعان بن الأعرف التميمى . الذي كان شاعراً لير عل 
إبل الناس في صدر حياته بالجاهلية «وفى خاتمتها بعد أن 
أسلم وكبر). ويقول: 
سقول رجّجال إن قاعان فَاجرٌ 
وَلله أعطاني مسن وضلها 
فاريضة مثل الصقور وأربعا 
مسرا يسيم قلد وفيرك شعناً حسائينا 
إذا اصطتهوا لآ يفون لسغائيب 
مايا ولا فِرعَون رن كان نائيا 
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ومن الصعاليك الذين كانوا يترصدون الناسء لينقضوا 
عليهم ويسلبوا أموالهم شبيب بن كريب الطائى. فقد كان 
يقطع الطرق أيام على بن أبى طالب ولما انتهى أمره إليه 
وعلم أنه يقطع الطرق على مشارف الكوفة بعث إليه أحمر بن 
شميط العجلي, وأخاه في فوارس فهرب وأنشأ يقول: 








لما أن رأيت ابنلى شميط 
بسكا طْنِيءٍ والباب دونىي 
لَجَلْلت العَصًا وعَلِفْتُ أي | 
رهسيرن مخيسٍ إن متحيبسين 
ولو. أنظرئهُمْ شياً قليكد 


لساقوني إلى شيخ بطين 


وأنحبار هذا الفريق من الشعراء الصعاليك., قليلة ونادرة 
ا لكن الملاحظ أنهم بدأوا يشاركون فى الحياة 
السياسية» وينحازون إلى فريق ضد فريق. لكن حركة 
الصعلكة قد ضعفت في صدر الإسلام ضعفا شديداً. لأن 
الإسلام استطاع أن يزيل الأسباب التى كانت تخلق 
الصعاليك. وسوى بين الناس. وأعطى كل ذى -حق -حقه . 
ووقر للناسى الحياة الكريمة. ووضع القوانين الاجتماعية 
العادلة. أمام هذا العطاء والسمو في الحكم والإدارة ندرت 
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حركة الصعلكة ولم يبق منها سوى أشخاص معدودين» لم 
يتأثروا بالإسلام»وبقيت الروح الجاهليه مسيطرة تحركهم حتى 
في آخر لحظة من لحظات حياتهم . 


17 


أثر البيئة في ظهور حركة الصعاليك في العصر 
الأموي : 





١‏ الهياة ا قتصادية: 

لم تكن الحياة الاقتصادية فى عصر بني أمية سليمة كل 
السلامة. ومستقرة كل الاستقرار؛ وإثما وكانت مختلة بعض 
الاختلال ويعود سبب ذلك إلى : 

أ حاجة الخلفاء الأمويين إلى المال وإنفاقه على 
(تورهم وفقصورهم وعطورهم وحواأ شيهم وأعوا هم 
وشعرائهم». وكان قسم منه يذهب إلى «تجهيز الجيوش تلو 
الجيوش للقضاء على الخارجين عليهم والثائرين بهم . 

ب استيلاء بعض أعداء بنى أمية على بعض الأقطار 
واحتجاز الأموال عن الدولة في دمشق. وهذا ما حدث مع 
عبد الله بن الزبير الذي احتجز أموال الحجاز والعراق 
0 ظ 

ج - إغارة بعض الخارجين على أموال الدولة وسلبها. 
كما حصل عند الصعلوك عبيد الله بن الحر الجعفي «الذي 
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كان يغير على أموال الدولة. و يستصفى لنفسه ولاتحوانه من 
الصعاليك خراج كثير من الكوّر» . 


د قسرة العهال اللي كانوا يعزلون جياية الحدافات 
والخراج وانحرافهم. وللدلالة على ذلك يروي البلاذري 
قصيدة طويلة ليزيد بن الصّعِق يشكو فيها إلى عمر بن 
الخطاب من الولاة وعمال الخراح في كثير من الأمصارء ممن 
استغلوا الناس «واستائروا بالعخيرات وطيبات الحياة لأنفسهمء 
فإذا هم مترفون أغنياء وإذا غيرهم من سواد الرعية فقراء 
بؤساء» . 


وهذه القسوة من العمال لم تكن فى الجزيرة العربية 
فقطى يل تعدتها إلى العراق. حتى أن بعض هؤلاء العمال 
كان يتفاخر بإرهاقه الرعية» خاصة زياد بن أبيه الذي يقول 
لمعاوية : (دواحعت العراق. و سجحبيتا برها وبحرها وغثها 
رسينساء. حملت إليلف لها «#تسروهتاه. . .. ول يقن 
الحجاج بن بو سئب أقل بطشاً من زياد بل أده فى ذلك 
حتى أصبح امتشيمر انبا المثل فى البطش والقسوة ( حتى آن أهل 
الذمة لم يجدوا خلاصاً من قسوته وبطمّه إلا أن يدخلوا في 
الإسلام. وينتقلوا إلى الأمصار» مما جعل موظفيه يشكون إليه 
من انكسار الخراج . ومما جعله يكتب إلى البصرة وغيرها: «أن 


ع 


من كان له أصل في قرية فليخرج إليهاء فخرج الناس 
وعسكرواأء وأتحلوا ييكوت وينادون و|امحمذآهةى وامحمداه وا" 
يدرون أين يذهبون». 


وكان يزيك بن أبى مسلم عامل عبد الملك على 
إفريفية. بسيو الناس ألوان العذاب. ممأ ذمعهم إلى الثورة 
عليه وقتله. وكذلك كانت حالة بلاد فارس إذ كان العمال 


ولم يقف ظلم العمال والسعاة عند حد تحصيل أموال 
الدولة» بل تعداه إلى فرض ضرائب خاصة بهم. وبهذا 
كوّنوا لأنفسهم ئروات ضخمةء حتى ذاع بين الناس «أن من 
تولى إمارة أو كورة فإنما هي نصيبه من الدنيا لكي يفوز منها 
يما يريد من الأموال». وفي ذلك يقول أنس بن أبي أناس 
لحارثة بن بدر عامل زياد ين ١‏ بيه على سرق بالأهواز : 


َبَاه تميماً بالفنى إن للغنى 
لساناً به 0 الهيوية ينطق 
فك ده ب عاذ لدتقها شيكئاأا أصبته 
نحظك مسن ملك ٠‏ الهرافين سوق 
١1‏ 


ولم يكتف العمال بالسرقة وادخار الأموال وجمعهاء بل 
كانوا يستديئون من بيت المال . وللدلالة على ذلك تنقل بعضص 
الأخبار التي وردت في بغض كتب التاريخ والتراجم . فمثلا 
كانت ثروة عبد الرحمن بن زياد والى خراسان لمعاوية سنة 
ثمان وخمسين «ما يكفيه مائة سنة في كل يوم ألف درهم». 
وكان عبد الله بن عبد الملك بن مروان في أثناء ولايته على 
مقبر س5 تحمس وثمانين «مشهورا بالجور كما كان يرتشي 
ويأخمذ الآموال من الخراج وغيره». وحينما صرف الحجاج 
المهلب بن أبي صفرة عن الأهواز سنة ثمان وستين كان «ملينا 
لبيت المال بألف ألف درهم» ومثله يزيد بن المهلب. فإنه 
عتدما نحّى عن خراسان كان عليه لبيت المال وستة آلاف ألف 
در 


ولهذا أصبح كل خليفة يحاسب عمال الخليفة الذي 
سبقه «ويعدذبهم أشد العذاب لاستخلاص الأموال منهم». 
فحين عزل الحجاج يزيد بن المهلب وسائر إخموته عن 
خراسان أشخصهم الوالي الجديد إليه. «وطالبهم ,بستة آلااف 
ألف درهم ونكل بهم» ولما مات الحجاج وولى سليمات بن 
عبد الملك قدم يزيد بن المهلب وخصههء ودفع إليه كل 
أصحاب الحجاج وغيرهم «وأمره بتعذيبهم حتى يستتخرج 
الأموال منهم. وتتبع سليمان بنفسه موظفي الحجاج وسامهم 
سوء العذاب»). 

نحق 


ويقول اليعقوبي : «حين تولى عمر بن عبد العزيز عزد 
بدوره يريك برء المهلب وعديه وطاليه بعشرين ألف درهم ‏ 
وعزل يزيدبين عبد عبد الملك أيضاً عمال عمر بن 
عبد العزيز. . . وصرف هشام بن عبد الملك خالدا القسري 
عن العراق وولى عليه يوسف بن عمرو الثقفي» فقبض على 
حالد ورفاقه وأتحذهم وبطش لهم حتى مات أكثرهم في 
يذه . 


ه. ‏ موقف القبائل والأمعمار من البيت الأموى : 


من المعروف تاويطا أن القبائل وكثيرأ مم الأمصار 
انحازوا إلى ختصوم البيت الأموي السياسيين. وأكثروا من 
الشغب والثورات. حتى ثالوا الظلم والقسوة من العمال 
الذين «كانوا يتشددون في استيفاء الصدفات والخراج منهم 
دون نظر إلى إملاقهم وجدب أرضهم, مثل قبيلة نميرء وقبيلة 
تميم ء وأهل العراق) كما حرم هؤلاء من . أعطيات بيت 
المال. وهذأ ما فعله معاوية معهم, إذ أنه لم بعط إل أهل 


البمن أنصاره . 


وحمئما كان بعص الخافاء يفكر في استر ضاء القبائل 
الثائرة بريادة العطاء لها كان أمره لا ينفد 2 قبل عماله . 


لذن 


ومن ذلك ما روأه صاحب الأغانى عن معاوية حيئما أمر 
ولأهل الكوفة بزيادة عشرة دنانير في أعطياتهم ) وعامله حينئذ 
على الكوفة النعمان بن بشير «وكان عثمانياء كما كان يكره 
أهل الكوفة لميلهم إلى علي» فابى النعمان أن يصرفهاء 
لكلمر بها قمنعها فصاح به عبد الله بن صَمَام السلولي 
فائاا : 
زيادتنا لمان ل فشمنيا 
خف الله فيئنا والكتاب الذي ملو 
فإنك قد مات منا هآ 
يما عجزت عه الصَّلامة بآل00) 
وإن بك باب اشر بي يعهمة 
فلايَكَ بابٌ الحَيِرٍ ليس له تمل 
وتبرز كتب التاريخ في طياتها أخبارا كثيرة عن ظلم 
الولاة للرعية. ويمكن القول إن حكام بنى أمية لم يوفروا 
أسياب الحياة السعيدة للسواد الأعظم من , الشعب بل كانت 





)١(‏ الصلاحمة: «جمع تسلعجع وهو البغعير الشديد الماضي . اليزل جم 
بزول وهو البعير إذا فطر نابه وانشق فى السنة التاسعة. يريدون أنه 


مستكمل الشباس. ممم الْقَوة . 
غ1 


شددون على -حصومهم. ومن هرخا اننا فى المجتمع الأموى 
طبقتان: طبقة غنية وقوامها الشلفاء والأمراء والعمال والولاة 
والقبائل الموالية , وطيثرة فشيرة » كانت تعمل لتدفع الضرائب 
الكثيرة للدولة. وهؤلاء الفقراء انقسموا بدورهم إلى فئتين؛ 
الأولى. ارتضبت حياة الفقر والبؤس . وعاشت فى استكانة 
وحرمان. ولم تستعمل سوى الكلمة علّها ترفع الظلم والقهر. 
وكانت الشكوى على لسأان عفيه سن شسرة الأسدى يستص رم 
فنأسنا بالجبال ولا الحديلة) 
ع ٍ 59 - 


9 '/ ع الى ءي جاتر 
يزيد أميرها وابو ) يزيل 


اكوم 


الثر 
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: 





وترتفع الشكوى مدوية في عهد عبد الملك بن مروات 
مطالبة بالأخذ على أيدى السعاة المستبدير,. ومن ذلك قول 


)١(‏ أسجم : خلقك وسهله وكن سمحا. 


م 


عمروبن أحمر الباهلى يخاطب يحيى بن الحكم والي 
المدينة لعبد الويللته: بقوله : 
إن تسر إلا أناس أهل سسائكيمة 

ما إن لنا مر ذوتها وت ولا ع دووذا) 
بلا البسلاذ عَتَهُمْ وأحرقهم 

ظلم النسعاة ساد البماء والسشسه 
إن أ“ نداركهمْ تضَبِخ منازلهم 

قفرا لسيض., على أرجائها الب 6ه 

وأشهر تلك الشكاوكى التى أوردها البغدادى فى خرانة 
الأدب. تلك التى رفعها الراعى إلى الخليفة عبد الملك 
تقسرة حيتت وقل الراخى على الخاقة ورشع اليه بلا فومه 
بطش الولاة والسعاة وعسفهم. الذين أوقعوا كارئة الجوع 
بالقبيلة كلها . 
ومما كاله : 
بلغ اي ةي ةدا رسالة 
أخصايفة البرحبسين إنا مسعشر 
شر كتاء 0_0 / : 3 وأصيبلا 
(1) - جمع غرة وهو العبد. 
(؟) السعمر: نوع من الطيور. 
١ 1‏ 


عرب نرى لله في أموالنا 
عق الركية صئللا فضويلا 
إن السعة عَصوْكَ يوم أمرتَهُمْ 

وأتوا دواهي لو عَلِمِتَ والسيلا 
امنيا العسريك انها حَيزو َه 

بالأضْبَجِيٌ] قائماً مغاأرلا0') 
حتى إذا لم يَتركرا لْعَظَامِه | 

الما و لِفؤاد معقولا 
حاءوا بمشخه”م أدب مارت ظ 

من هالسشباط يرّاعة إجفياا0) 

أخذوا خحمولته وأصبمم قاعلا 

لا بنتطيع عن الديار خويلا 
أخليفة الرحمن إن سنس 

أمسى وامهم عزن فلولا 


. معلق الحيزيم : الصدر. الأصبحة : السباط , العريف: سييخ القبيلة‎ )١( 

(؟) الصك: «الصحيفة,. الأحدب: الشيخ الذي تقوس ظهره. اليراعة 
وال جفيل : الجحأن. أسارت ؛ أنشت . 

(59) عزين: جماعات متفرقة ‏ السواع: الابل الراغية. 


ذل 


كتبا تركن فَيِمهُمْ ذا عَيَلَةٍ 
بعد العنى وفقيرهم مَهِرولا() 
إن اليب أمرتهسمٍ أن يعدلوا 
لم يَفْعَلُوا مما امَرْتَ فتيلا 
فاذفع مظالم ملت أبناتَها 
اعئا وانقِذْ شِلوَنا المأكصولة9) 
إن هذه القصيدة لوحة تنطق بظلم الولاة والسعاة. الذين 
لا يؤمئون إلا بالقهر والارهاب. في سبيل تحقيق أهدافهم 
وغناهم. ومصلحتهم الخاصة. ولا يلتفتون إلى حال تلك 
القبيلة التى أصابها الجدب والإملاق. 
ونستمر المظالم. وتكثر الشكايات حتى في عهد 
الثائرين على بنى أمية» أمثال عبد الله بن الزبير الذي بأيعه 
أهل الحجاز والعراق ومصرء على الشورى والعدل والخير. 
ونسمع الشكوى في أيامه من الموالي والعرب في وقت 
واحد. فهذا أبو حرة مولى خزاعة يتظلم والموالى من الفقر 
في أيام عبد الله بن الزبير. ويقول: 
وابسنَ الزبير بلغ ذلك العريا 
)١(‏ العيلة: الغقر. 
(؟) عيلت: افقرت وبرحت. الشلو: العضو. 


ل 


7 الموالي الست وهسي عَائَبة 
على الخليفةٍ تشكو الجوع والحربا 
وتستمر هذه المظالم حتى في عهد عمر بن عبد العزيز 
الذى حاول أن يسير على هدى عمر بن الخطاب «بأن الله 
بعث محمدا يكل داعيا ولم يبعثه جابيا» . وحاول أن بشم 
العدل بين الئاس وشدد على عماله «أن يسوسوا الناس 
بالإحسان والعدل والرفق» إلا أنه لم يوفق كل التوفيق أمام 
طغيان شيطان المال عند بعض العمال على حسن الإيمان 
وسلامة الدين. وهذا ما دفع كعب بن معدان الأشقري ليرفع 
صوته وشكوته إلى عمر بن عبد العزيز ويقول : 
إنْ كنت تَخْنظ مايليك فإنما 
ثممّال أرْضِكَ بالبلاد ذِتَابُ 
باكت مُنْصضَنين أممل بصائر 
في وَفَهِهِنٌ مَرَاجِرٌ وعسقاب 
واشتد الجور في أيام يزيد بن عبد الملك» الذي نقض 
عدل عمر بن عبد العزيز وكتب إلى ولانه وعماله: «أما بعد 
فإن عمر كان ييا غْر رتموه أنتم وأصحابكم. وقد رأيت 
م 


كتبكم إليه في انكسار الخراج والضريبة. فإذا أتاكم كتابي 
هذا فدعوا ما كنتم تعرفون فى عهده, وأعيدوا الناس إلى 
طبقتهم الأولى » أخصبوا أم أجديواء أحبوا أم كرهواء حيوا أم 
مأتوا والسلام» . 

وكان يزيد بحاجة إلى المال حتى ينفق على مجالس 
لهوه وغنائه» حتى وصفه القدماء بأنه ونخليع بنى أمية». 

أما الطائفة الثانية من الفقراء؛ فقد ثارت في وجه الظلم 
والطغيان» وأبت الاستكانة والضيمء وسلكت سبيل الإغارة 
على القواقل وسلب أموالها. ومن هنا نشأ الصعاليك فى 
العصر الأموى . ذلك أن الفقر هو الذي حملهم على 
التصعلك, وعلى انختيار سبيلهم في الإغارة والنهب اسلوباً 
للحياة. والذي يؤكد هذا قول صاحب الأغانى من أن 
«سعيد بن عثمان بن عفان مر وهو متوجه إلى خراسان 
بمالك بن الريب ورفاقه من اللصوص والصعاليك» وكانوا 
يقطعون السبيل: ويغيرون على الحجيج بالبادية فقال له : 
ويعحاك تفسد نفسك بقطع الطزيق» وما يدعوك إلى ما يبلغنى 
عنك من العبث والفساد؟ فقال له: يدعونى إليه العجرٌ عن 
المعالى» ومساواة ذوي المروءات ومكافة الاخحوات». 

والواضح أن مالك بن الريب أتخذ هذا السبيل. 
ومال إلى التصعلك والتلصص حينما أحسٌ بفروقات 

1 


اجتماعية بينه وبين الموسرير.. ويورد صاحب الأغانيى عن 
مالك نفسه أقوالاً تصور فساد الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية» وكيف كانت سبب تصعلكه: 
أخقا على السُلطان أما المذى له 

ليفط وأما ما عليه فَيمنع 
إذا ما جعَلْتَ الئل بش ين 

عرض لَهْبُ بين يبرين بلْقمذا) 
عالق با آل سرواث فاطلييا 

سقاطى فما فيه لباغيه مطمغُ9) 

والملاحظ أن حركة التصعلك كانت تشتد وتقوى فى 

أوقات الظلم واشنداد البغى والجور. وقد أورد الجاحظ في 
المحاسن والأضداد من أن وجحدر بن مالك الحنفي كان لصا 
فاتكأ شجاعا شاعراء وكان يغير على أهل هجر وناحيتها. 
قبلغ ذلك الحجاج . فكتب إلى عامله باليمامة يوبخه لتلاعب 
جمحدر يه ويام بأن بشدد في طلبه حتى يظفر به فاحتال 
العامل له حتى قبض عليه . وبعث به إلى الحجاج . فقّال له مأ 


)١(‏ أعرضى: امتد وترامى. السهب: الأرض الواسعة. يبرين رمل لا تدرك 
أطر اقه اليلقع : الأأرض الفقر. 
89) السققناط: ما يحملوته من الجمر. يريد إله فقير لا يملك شيئاً يرغب فيه. 


١ 


حملك على ما بلغنى منك؟ فقال: جرأة الجنان. وجفوة 
السلطان. 8 لصن الزمات؛ . 


ذكلما اشتدت الأزمات الاقتصادية. وزادت الهوة بين 
الأغنياء والفقراء» واشتد الجور والبغىء والظلم والتعسف 
تطورت حركة الصعاليك وكيرت» وزاد خطرها في المجتمع 
الأموى. وبرز ذلك وبشكل خاص أيام عبد الملك بن 
مروانء الذي ظهر في عصره أكثر من لص وصعلوك. من 
أمثال: طهمان بن عمرو الكلابي. والسمهري بن بشر 
العكلي . وجحدر بن مالك الحفي . 


والشىء الذى نود الإشارة إليه هو أن هؤلاء الصعاليك 
كاثوا عن قبائل تناقضى السياسة الأمويةء» وتخالف أمورهم 
وأوامرهم . إذ كانوا يناصبون السلطة العداء» ويعملون على 
تقويض حكم بنى أمية. وخخير مثال على ذلك قبيلة تميم» 
التي عاشت فى فوؤضى وعدم انصياع للنظام. وكانت تقف 
بجانب أي حركة ضد النظام القائم.ء إذ وقفت بجانب 
اللخوارج الذين حاربوا الدولة فترة طويلة من الزمن. وظهر من 
تميم قطرى بن الفجاءة أحد زعماء فرقة الأزارقة «ومنها كان 
جمهور أتباعه الذين قادهم. وحارب بهم جيوش الأمويين 
وقوادهم نيفاً وعشر سنين» وفي المقابل» ضيق الأمويون على 
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تميم من الناحية المادية «إذ تعسفوأ فى جباية الصدقات منها. 
كما حرموها من العطاءه. فاشتد الفقر عليهاء وتعدد بؤساوها 
مما حدا بكثير منهم إلى احتراف التصعلك والتلصص . فمن 
لصوصها وصعاليكها الفقراء. مالك بن الريب المازني؛ 
وعرقل السعدي. وأبو حردبة المازني ومسعود بن خرشة, 
وعبد الله بن الأحدب السعدي, وعبيد بن أيوب العنبري وأبو 
النشناش «والذي كان يغير على القبائل والقوافل فى شذاذ من 
العرب بين طريق الحجاز والشام» وفي هذا يقول: 

رسائلةٍ أين ارتحالي وسائلٍ 


9ن مان الصعلوك أبن لاف , 
مذأهبه أن الفيساج مره 0 : 

إذا ضن ويه سالشوّال أقاربة 
إذا المرع لم بسرحم سوام ولمء يرح 

سواما ولم يْسْط له الوجة صَاحبه0) 
فللموت خير للفتى من قعودهو 

عديما ومن مُولى تاك مشاريه 
وَدَوية قفر تحاربها القطا 

سرت بنأبى الماش فيها ركائ:5709) 
(1) السوام : الماشية من إبل وغيرها. 
فم اللوية العيفر: الصحراء المحالية , 


واد 


نشطرة تار أو ليست تقتمها 
ألا إن هذا الدَّهُرٌ تمْرّى عجَاتُردة) 
إنه يصور فقره. وباخل أقاربه عليه» حينما ابتعدوا عنه 
وأشاحوا بوجوههم عن وجهه. فضاق بالحياة معدما منبوذا. 
وفضل الموت على حياة الذل والقهر وآثر أن يسلك دروب 
المهالك والصعاب؛ ليصيب المغانم أو يموت دون هدفه. 


الأحيمر السعدي . وقل عبر غَنْ مشكلته وققره فى بوادر 
كثيرة فيها الكثير من الروعة والذقة . 





(1) نترسى عنجائيه : أي شي تتكرر ححيثاً بعد حين . 
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؟ مه الهياة الاجتماعية: 


من الواضح تاريخياً أن عادات الجاهلية بقيت تسري 
في مفاصل الحياة الاجتماعية في العصر الأموي. والحق أن 
بعض البيئات الإسلامية تغيرت حياتها وتطورت مثل مكة 
والمدينة اللتين كان للظروف السياسية أثر واضح فى غناهما 
وفى «إقبال الفتيان والشباب على الملاهى فيهما). ودمشق 
عاصمة الخلافة ومستقر الخلفاء الذين أسرفوا في تشييد 
القصور «واقتناء كل طريف من فاخر المتاع, والإقبال على 
الملاهيع. حتى انفصل هؤلاء النفر من أبناء الطبقة 
الحاكمةء ومن أبناء الأسر الارستقراطية الثرية عن المجتمع 
البدوئ . إلآ أن هذا التطور لم يشمل كل البيئات الإسلامية: 
كما أن القبائل التي لم تبرح منازلها الأصلية بالجزيرة العربية 
أو التى هاجرت إلى مواطن جديدة ظلت تحيا حيأة فيها كثير 
من آثار الماضى ومظاهره حتى أن بعض الخلفاء عنى بإأرسال 
أبنائهم إلى البادية ليكتستبوا منها الخلق العربي الرفيع: 
ويتمئلوا الحياة البدوية» ويفقهوا اللغة العربية فقهاً 
دقيقاً. وبال بعض الباحثين في تصوير هذه الناحية 
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مبالغة شديدة؛ حتى وصف بعضهم دولة بني أميةع 
بأنها وكانت أقرب إلى اليذاوة منها إلى الحضارة»؛ أما 
الجاحظ فيصفها بأنها كانت «عربية أعرابية»» وأما القبائل 
العربية فى ذلك العصرء فقد خضعت لسلطة الدولة من 
جهة» وبقيت تمارس حياتها الرعوية وعادتها من جهة ثانية إذ 
أنها بقيت متمسكة إلى حد بعيد بعادات الجاهلية وموروثاتها 
حتى ان القبائل التي هاجرت من شبه جزيرة العرب بقيت في 
ظل عاداتها الرعوية: ميته إلى الترحال من مكان إلى 
آخر. وفى هذا يقول أ بو الفرج : إن تغلب كانت ا 
بالجزيرة لا حاضرة لهان. والمتصفح لكتب الأدس يرى 
الحنين إلى الماضيى. حنين الأعرابي إلى صحرائه وحياته 
القائمة على الترحال والتنقل» ونفوره من الاستقرار فى بيئة 
واحدة. فى حيأة هادثة يسدر وقل - جمع ياقوت الحموى 
شي (معجم الملداث». أشعار | كثيرة» تعبر عن تلك الظاهرة 
الموروثة فى حياة الإنسان العربي فى ذلك الوقت. وظاهرة 
الدعبين إل الصحراء تبدو في قول بع الشعراء : 
اليه 1-2 خصو جد وإذني 
وإن لم يدراه الطرّف اذ 
حَنِيناً 0 أرض كأنَ تابه 
إذا مطرَت شُودٌ ومسك وعَنبَرٌ 
51 


1 1 كيه ف 20. 00 
بلاد كأن الاقحوان يروضة 
وور الأفاصي وسي سسح ‏ «لاسسر 


ا إلى أ الحجاز وحاجتي 
عي جد دونها الطرف بقصر 


بنى أمية. حتى آم ظاهرة مر من الظواهر. مما لفت 0 
المؤرخين له حتى خصه ابن الشجري بفصل كبير فى 
حماسته وأفرد له الجاحظ رسالة طويلة بعنوان «الحنين إلى 
الأوطان» وقد فضل واحد كالفرزدق حياة البداوة على ححياة 
المذنية, ويدو ذلك بقوله : 


ْمَل وضرازه لو سرت فيهما 

عت إلينأ من دجيل وأَفُضَلٌ0) 
ورا جلة فك غودتني ركسوبهاأا 

وما كنت ركابا لها حين تسرحل”9) 


. قلج: واد من أودية : تميى. دجيل : من أنهار دجلة‎ )١( 
(؟) الراحلة: السفيئة, 0 تجهز للسفر,‎ 


ا 


قوائمها أيدى الرجال إذا انتحت ' 
رشع[ من فيها للبنودا با 0 
وإلى جانب الحنين إلى البادية» والصحراء المترامية, 
والحياة البدوية.» تبرز ظاهرة المحافظة على الأنساب. 
والحرص على الوحدة والتعاون من أجل صالح القبيلة. 
وظلت سلطة سيد القبيلة نافذة مطاعة. حتى فى القبائل التى 
عاشت حياأة الاستقرار فى المدن . فكيف تلك الت 6 
مواطتها الأصلية في 35 الصحراء البدوية, عق 0 ساطلة 
مركزية؛ ولا سلطان تعترف به سوى سلطان شيم القبيلة. 
ونشيثت القبائل العربية بأهم قانون جاهلي وهو الحرص 
على الأنسابء» والتعصب لأآبئائها ضد أبناء القبائل الأخرى, 
مما دفع بالعصبيات إلى واجهة الحياة الاجتماعية وبدا التنافر 
بين القبائل. والحروب التي لم تهدأ قط.. إذ أن بعض 
عشائر فيس مثل كلاب وسليم نزحت من نجد إلى الشمال. 
وزاحمت قبيلة كلب وغيرها من القبائل اليمنية فى الشام. 
ودسيلة تعلب فى الجزيرة «وكان ذلك سبب خصام قبلي واسع 
بينهما على المراعى والسياسة». فقد كانت قبيلة كلب مؤيدم 
للأمويير: : وكذلك كانت قبيلة تغلب. وكانت القبائل القيسية 


, الغوائم : المجاديف‎ )١( 


ار 


تناهض الأمويين والقبائل التي تساندهم أمتالك كلب وتغلب . 
وفك انضمت القبائل الفيسية إلى ابن الزبير بمكة وساعدته فى 
حجروية ضد البيت الأموى , وسبئى الاضطرابات حتى يتغلبي 
مروال سن الحكم وبمساعدة تغلب وكلبف على القبائل 
القيسية في موقعة مرح راهط المشهورة . ويقتل زعيمها 
الضحاك بن قيس. ولكن قيسا لم تستكن بعد مقتله؛» بل 
امثلأت قلوبها على بنى أمية وأنصارهم حتنداً وفيا 
وتزعمها بالجزيرة زفر بن الحارث وانضم إليه عمير بن 
الحباب الذى أخذ يغير على كلب غارات متوالية؛ كما أنخل 
يغير على تغلب وينكل بها غير أنها فتكث به سئة سبعين : 
وتمكن زفر بن الحارث من الثآر له في موقعة مرج الكحيل» 
حيث هزم تغلب هزيمة نكراء. واصطدمت تميم بالأازد في 
النصرة؛ وتتازعت معها على الامارةع ومتلت سيدهأ 
مسعوة بن مرق . فثارت بائرة الأزد غير أن الأحنف بن قيس 

وإذا كانت السياسة قد تدخلت في الصراع بين القيسية 
والمنة فى الشام والجزيرة والبصرة وخراسان فإِن القبائل 
البذوبة التىي ظلت تعيش في نجد كانت تتشاجر سبب 
تضارب مصالحها الاقتصادية وكانت تتقاتل أشد وقتال وأشنعه 
حبى لتسيل الدماء وتكثر الثارات» . 
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وأحيت هذه الحروب أهم قانون جاهليء وهو الأحذ 
بالثار الذي هدمه الإسلام وجعله من حق الدولة. وظهر 
قانون الجوار والا ستمجارة كما كان في الجاهلية.» وتتحدث 
الأصارأ ن الفرزدق كان يجير كل من لاذ بقبر أبيه على شاكلة 
ما كأن يجير الجاهليون من عاذ بقبور أبائهم وأجدأدهم . 

ومن طريف ها يروى أن امرأة استجارت بقبر والد 
الفرزدق» وأحضيرت منه حصيات معهاء وطلبت منه أن يتوسط 
لها عند تميم بن زيد وإلى السند للحجاج» الذي أشحر جم معيه 
وحيدها لعله يرده إليهاء فكتب إليه : 


تميمَبن زيدٍ لا تكوِيْنْ حابمتي 
سظهار فلا يعيًا علي جوابها 
النضي فَعَائْت يا تيمم بغالب 
وبالحشِيرة السافي عليهسا ترابها 
ويقال إن تميمأ استجاب لهء وأرجع أبنها إليها. 
وبرز أيضاً قانون الخلع الذي كان معمولاً به فى 
الجاهلية. إذ أخحذت القبائل تخلع يعض أو أحد أفرادها «إما 
لكثرة جناياته فيها أو على غيرهاء وإما لسوء سسلوكه 
الاجتماعي والأخلاقي» كما عادت إلى إعلان هذا - 
على الناس وحتى لا تؤخذ بجرائر من خلعته منهان. . 


اجا 


ويشكو هؤلاء الخلعاء الأمويون فى أشعارهم مر الشكوى من, 
سوء معاملة قبائلهم لهم وقسوتها عليهم. حتى ليصمها 

بعضهم بالجور والتقصيرء وحتى ليهددها بالخروج عنها 
صب فى الصحراءء حيث أرض الله الواسعة» وحيث 
المكات لذي لا يذل فيه الالسان. وصور ذلك المخطيم 
العكلى قبل أن يتصعلك بقوله : 


بنى ظالم لا تظلموني نإنني 

إلى صالح الأقوام. غيسر بسغيضص 
بني ظالم إن تمثعوأ قضل مأ ُ 

02 بساطي في البلادهت عريضص. 
فإن المعالم يسلب الدذهور ره 

به العَلَجَان المرٌ غير أريض 


وق ويف القتال الكادى حياته بعد خلعه. إد نكر 
حياة الخمول ويندد بقبيلته التى خلعته واتهمته بالجين 
والخمول: 
يمآ لجاششي والمئْم لَيِسَت بنافعة 
لمالك أو لحصن أ ولشييرة” 








)١(‏ بنو مالك وحصن وسيار من قزارق مشهررول بمتعتهم وبمردهم. 


أ. 2 


طِوال . نضِيَةٍ الأعناني لم بسيخككها 
ريص الإماءٍ إذا راحت بأزقار) 
ا يمسركون أخافهم فسى مودأة 
بشني عليه دَليَك الذل والعار(؟) 
ولا يَفْرَونَ والمخزة لسالس سوسم 1 
ْ ادنك 7 يصييوا بأيد دات اظغسار 
عاش الخلفاء في ظروف اجتماعية قاسيةء وفي حالة 
فيها البؤس والذل. مما دفعهم إلى التصعلك والاوغارة 
لاكتساب لقمة العيش . وكما قلنا إن سبب الخلع هو جنايات 
00 نفسه أو سوء أخلاقه. ومن هؤلاء الخلعاء مسعود بن 
شة الشاعر البدري التميمى . وأحد اللصوص الذين كان 
2000 تصعلكهم وتلصصهم إذ الراجح «أن قومه 
خلعوه لفساد أخلاقهع». وعبيد بن أيوب العنيري الذى كان 
لصأ فأهدر السلطان دمه وخلعه قومه. وفاستصحب الوحوش 
وأنس بها وأنست به» والأحيمر السعدي الذى كان أيضاً لصا 
كثير الجنايات» فخلعه قومه وخاف السلطان «فخرج إلى 
الفلوات وقفار الأرض» . ويعلى الأحول اليشكرى الأزدى إذ 





. أنضية الأعناق: عظامها. الأزمار: الأحمال‎ )1١ 
. المؤدأة: الشذه والمهلكة. الدليك: التراب الناعم‎ )١( 
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كان «لصا فاتكأ خارباً يجمع صعاليك الأزد وخلعاءها, بيهر 
بهم على أحياء العرب ويقطع الطريق على السابلة. فشكي 
إلى نافع بن علقمة الكناني والى مكةع فأخل به عشيرته 
الأدنين فلم ينفعه ذلك» واجتمع إليه شيوخ الحي وعرقوه أنه 
خليع قد تبرأوا من جرائره إلى العرب» فلم يقبل ذلك منهم 
وألزمهم إحضارهء وضم إليهم شرطأ يطلبونه إذا طرق الحي 
حتى يجيئوا به. فلما اشتد عليهم في أمره؛ طلبوه حتى 
و جدوه فأنوا به فقيذه وأودعه السجن؟ . 

وكلما استعرضنا حيأة هؤلاء الخلعاء نجد أن قبائلهم 
إنما كانت تخلعهم لفساد سلوكهم الأخلاقي أو الاجتماعي . 
وائها كانت تتبرأ منهم بعد خلعها لهم . .حتى أصبحت حياتهم 
بعد ذاك ذليلة مهينة. ولم يعد أمامهم إلا التصعلك 
والتلصص والإغارة . 

وإلى جانب هذه الفئة من الخلعاء, نشات فئة الفارين 
من وجه العدالة. الذين عاثوا فى الأرض فساداً. ومن هؤلاء. 
الصعاليك الفارين من وعد الدالة الهيزدان بن خخطار دكان 
لصا فطلبه الساطان ففر إلى خراسان: والقتال الياهلى دكان 
شاعراً فارساً فأحدث حدثاً فهرب إلى جبل يذبل وأقاء به. 
وعبد الله بن الأحدب السعدى اللص الفاتك وجنى جناية 
فترك بلاد تميم ولحق ببلاد قضاعة) َبَهْدَل الطائي وأتحوه 

ا[ذك 


مروان. .ورفيقهما السمهرى 3 بسر العكلى اللص . وأغاروا 
جميعا على عون بن جعدة وهو في طريقه إلى الحج . وقتلوه 
فطلبهم عبد الملك بن مروان أشد طلب حتى قبض عليهم 
ونكل بهم ) . ويلتقى بعض الصعاليك الققراء مع الصعاليك 
وجمحدر بن مالك الحنفى . والأحيمر السعدى . 
وفد وردت في كتب التاريخ أخبار تلك الفئة الفارة من 
وعحه الع دألة . وهدا القتال الباهلى : يصيف محجياةٌ التشرد وما 
فيها من بؤس وعذاب. وخوف وألم : 
تقول ابنة اليه تعبا بها لكها 
لدى النشر عنمها لثبة ونان 
أراك ظللت اليوم أسود شاحيا 
٠‏ ريسك دم 55 بك الرججوان() 
أخا سَفرم يش كو الكلال ركابه 
تَبَدَل مُرٌ العُيْس بَعْدَ لِيَان 
ويف السمهري بن بشر العكلي الحيس . وما يتلقاه 


)١(‏ رمى به الرجوان : استهين به. 


0 


لقد جه 0 الحَدَاد بَينْ عِصَابَة 
ار م قي ار / 
اتسائل في 6 ماذأ فو بها١)‏ 
ادا يي معقجع 0 َرعِدَثْ 
راقص اسواو وطارت قلُوبئه”) 
لك نو ما شان مكل وشيبها 
به ا سنقسرة السباتب وَفَدها 
لخير ولا يهذى الصوابٌ خحطيبها 
من هذه القسوة المتلاحقة من السلطة حيناً ومن القبيلة 
حينا آخر حرجت طائفة الصعاليك في العصر الأموى . شاهرة 
سلاءم الغزو والتلصص سبيلا وهدفاء من أجل حيأة أفضل. 
أو على الأقل من أجل البقاء فى الحياة بعدما سدت منافذ 
العيش السشريف أمامهم , 





. الحداد: السحات‎ )١( 
أرعدت: ارئجفت واضطربت . الفرائص: جمع فريصة. وهي اللحمة‎ )١( 
التي بين الجن والكتف.‎ 
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" م الحياة السجنا سية: 


اضطربت الحياة السياسية فى الأمصار الإسلامية بعد 
مقتل عثمان بن عفان . والشسسم المسلمون بين مويك للجمام 
على . ومعارص له , وقاد المعارضة انذاك السيدة عائشسة ع 
وطلحة والربير «فإنهم رفضوا المبايعة له لعلى ‏ وانحدروا 
من مكة إلى البصرة حيث أنصارهم وأشياعهم للمطالبة بدم 
مبتغيا حمّن دماء المسلمين . غير أنه لم يكتب له النجاح. 
وكانت موقعه الجمل بيند وبينهم ء وانتهت بانتصصاره عليهم 
«ومقتل طارحة وجرحم الزبير وشموده عائشة إلى مكةع. وما 
كادت تحخمد نيران شله الحرب حتى تلتها معركة ‏ صمين - 
إلى شتروج طائفة من أنصار الإمام على عليه وطالبته برفض 
التحكيم «فلما لم يأخذ برأيهم انفضوا من حوله ودارت بينه ' 
ور اينهم معركة التهرواتء ففتك بهم فتكا ذريعاء ولكنهم لم 
بلبثوا أن اتفقوا على التخلصض منه ومن ختصمه» فغدروا به 
وقتلوه وسلم معاو بة). 
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و بعك عل | بويع معبأووبة خليفة للمسلمين . وبررت فى 
عهده ثارانة أحراب بدأت تظهر على المسرح السياسى وي . 





١‏ حزب الزبيريين: 

وشيب إلى غيل ألله ؛ بن الزبيرء الذى التزم جانب السبلة: 
عائشة وطلحة حين طالبا بدم عثران. وشارك في موقعة الجمل 
وجرح فيها وأقام في مكة بعد مقتلالإمام على حيث؛ استرضاهة 
معأووية (وشغله عنه بإشراكه فى غزو بلاد الروم مع يزيد . 
لكن هذا الود بين معأوية وعبد الله بر الزبير لم يدم طويلا: 
خاصة عندما علم عبد الله أن معاوية يريد أنذ البيعة لابنه يزيد . 
«إذ رفض المبايعة لهء وثبت على موقفه منه بعد وفاة أبيهع 
واعتصم بداره في المدينة». فكتب يزيد إلى عامله بالمدينة 
الوليد بن عتبة أن يأخمذ «عبد الله بن الزبير والبحسين بن 
على . وععيد الله بن عمر أنحذا شديدا حتى يبايعو!». فبايم 

عبد الله بن عمر وامتنع الحسين بن على» وعبد الله بن 
لزبير. وذهبا إلى 5 ومنها اتطلق الحسين إلى الكوفة . 
و بتبى ابن الزبير فى مكة وحدله. وبدأ بالدعوة لنفسهع 
وتصادف «أن ثار أهل المدينة على يزيد متهمين له بالفجور 
والفسقء وطردوا عامله وسائر بنى أميه؛ . فسير لهم يزيد جيشاً 
بقيادة مسلم بن عقبة المري. فقضى على ثورتهم» وقتل 
منهم خلقا كثيراً فى موقعة الحرة المشهورة. وتوجه إلى مكة 
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يريد القضاء على ابن الزبير ومن ناصره. فمات قبل أن يصل 
إليها. واستخلف على الجيش الحصين بن ثمير فواصل السير 
نحو مكة «حتى بلغ إليهاء وأحاط بهاء. وبدأ يرميها 
بالمجانيق. وقبل أن يدخلها أتأه نبأموت يزيد ففك الحصار 
علها ورجع إلى الشام» . 

وحاول معاوية بن يزيد أن يسوس الرعية بالرفق والعدل 
واستنكر :سياسة جده وأبيهء وما قامت عليه من العنف 
بالعلويين والزبيريين, ولكن خلاقته لم تطل ومات بعد عدة 
أشهر من تسلمه مقاليد السلطة. ويبرز نجم مروان بن 
الحكمى ويغقضى على معارضة القيسية له ويقتل زعيمهم 
الضحاك بن قيس في مو قعة مرج رأهط . ! 

وفى هذه الاثناء كان عبد الله بن الزبير قد تغلب على 
يوسي نفسه أمير المؤمنين وبايعه فى ذلك أهل مصر 
وفلسطين ودمشق وحمص وقنسرين والكوفة والبصرة 
وخخراسال . ظ 
وبعد وفاة مروات» بايع أهل الشام لابنه عبد الملك 
الذي قضى على الخوارجء وحارب مصعب بن الزبير 
بالعراق وقتله. وأرسل الحجاج بن يوسف على رأس جيش 
ضخم إلى مكة لمحاربة عبد الله بن الزبير. فحاصرها «وما 
يزال بها حتى دخلها وقتل ابن الزبير؛ وبمقتل عيد الله بن 
الزيير بمكة انتهى حزب الزبيريين. 
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؟ ‏ حزب الخوارج : 

أما حزب الخوارج فهو أهم «حزب ناهض الأمويين 
وشهر السلاح ضدهم». وكان الإمام على بن أبي طالب قد 
حاربهم وانتصر عليهم لكن بقاياهم مضت في ثورتها عليه» 
ومجاهدتها له. ححتى غدرت به. إذ اغتاله ابن ملجم . ولمر ‏ 
ير ضواعن معاوية الذى أصبح خليفة . وقريافة الوقت بدأت 
نظريتهم السياسية تتضح «فقد كفرو عليا وعثمان وأصحاب 
الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكم) . مؤمئين بأن الخلافة 
حق لكل مسلم توفرت فيه صفة العدل واجتئاب الجور 
بصرف النظر عن (كونه عرنيا أ اعيرنا أو حرا أو عبدا». 
وتوالت ثوراتهم على معاوية بالكوفة. وأول من ثار منهم بها 
هو ثرة الأسدى إذ نزل بالنخيلة. والتقى بجيش معاوية 
وقتل. وكان زياد بن أبيه والى البصرة منذ سئة خمس 
وأربعين . وقد رأخخل الناس بالشدة: وجرد السيف وأخخل 
بالظنة» وعاقب على الشبهة؛ وكان يقتل المعلن من الخوارج 
ويستصلح المسرة وسار على خطاه ابنه عبد الله . فكأن ولا 
ل الخوارج بل كان يحيسهم تارة. ويقتلهم تارة وأكثر ذلك 
يقحلهم ولا يتغافل عن عن أحد منهم) 

وعندما ثار ابن الزبير بمكة ضد بنى أميةء توجه إليه 
زعماء الخوارج وأتباعهم وسرعان ما انفضوا عنه» إذ وجدوه 
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على غير رأيهم. واختلف زعماؤهم. وظهرت فرقهم 
المعروقة وأشهرها الأزارقة والنجدات الصفرية والأباضية. 
مما سهل لبنى أمية القضاء على الخوارج بعد فترة طويلة من 
الزمن» وبعد معارك كثيرة أنهكت الدولة. 


: الشيعة‎ ٠ 


أما الشيعة فكانوا يختلفون عن الزبيريين والخوارج في 
أنهم رأوا أن تكون الخلافة لعلى وبنيه. وتكونت نواة هذا 
الحزب فى حياة الإمام على . وبعد مقتل عثمان بايع أكثر 
الناس بالمدينة لعلي. غير أنه لم يقم بها طويلاء بل ذهب 
إلى الكوفة ومكث بها مدة يقاتل معاوية» والشيعة من حوله 
إلى أن قتل. فثار أنصاره فى وجه الدولة الأموية.» ومنهم 
حجر بن عدي أحد كبار الشيعة» على المغيرة بن شعبة 
الثقفى. ولم يجرؤ المغيرة. على قتله. وحين تولى البصرة 
والكوفة زياد بن أبيه» ثار فى وجهه حجربن عدي مرة 
أخرىء وقاتل عمروبن الحريث نائب زياد بالكوفة وقذفه 
الشيعة بالحجارة وهو على المنبرء فغضب زياد وأقبل من 
البصرة وقبض على زعمائهم وأرسلهم إلى معاوية فقتل حجرأ 
وبعض أصحابه. 


ويركن الشيعة إلى الهدوء فترة من الزمن» ثم يكاتبون 
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الحسين بن على بعل وفأةٌ معاوية في القدوم إليهم من مكة 
فيحضر إلى الكوفة؛: لكن الناس تخذله وتبتعد عنه. ويقتله 
عبيد الله بن زياد في كربلاء. وتخرج حركة التوابين بقيادة 
سليمان بن صرد وتقائل جيوش الأمويين وتنتصر اسم باو 
هذا الجيش - الأموي ‏ أن ينتصر عليهم ويقتل زعيمهم». 
ويخرج بعده المختار التقفي ويأخذ الدعوة لابن الحنفية. 
ويستولي على الكوفة ويطرد منها عامل ابن الويير مووناون يكن 

من أهل الشام ويقهره. ثم ينهض له مصعب بن الزبير مستعينا 
بأهل البصرة؛ فيقضى عليه ويقتله . 


وقامت ثورات ضد الأمويين» قام بها الموالى ؛ وحروب 
قادها بعض الأشراف من العرب مثل عمرو بن سعيد بن العاص 
الذي ثار على عبد الملك بن مروان وامتنع عليه بدمشق فاحتال 
له عبد الملك وقتله . ومثل عبد الرحمن بن الأشعث الذي خرج 
على عبد الملك. وقاتل الحجاج وتخخلعه, وخلع عبد الملك 
نفسه. وانتصر عبد الرحمن فى معارك كثيرة» لكن الحجاج 
نتصر عليه في النهاية» ففر عبد الرحمن إلى سجستان والتجا 
إلى قائد الترك «فأسلمه إلى الحجاج وقطعت رأسه؛ . كذلك ثار 
على الدولة يزيد بن المهلب بالبصرة الذي قتل سنة اثنتين ومائة . 


فين هَل! الجو السياسي المضطرب؛ تكونت طائفة 
جديدة من الصعاليك هى طائفة الصعاليك السياسيين إذ 
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كانت حياتهم تشبه حياة إخوانهم الصعاليك حيث الفقر 
والبيؤس. والضياع في حمى وطيس الحرب الدائرة بين 
السلطة والأحزات المناهضة لها. 

وإن الصعاليك السياسيين تمثلوا الحياة السياسية 
ومغاسدها تمثيلا دقيقاً. وكانوا أقند شا وعقاء وتمردا: 
وخطراً على الدولة» التى أصبحت هدفهم المباشر إذ كان 
هدفهم الدولة ذاتها. بعمالها وولاتها وخلفائها. لذلك نراهم 
فد شاركوا وبشكل فعال في الثورة ضد الظلم القائم . 

إن شعر الصعاليك الذي وصل إلينا من تلك الفترة 
ينطق بثورتهم وتمردهم كما أن أخبارهم التي ثنقلت إلينا 
تكشف عن سعخطهم على الدولة ومهاجمتهم لها. ومشاركتهم 
في الثورات التي أسعرها غيرهم ضدها. وفي الغزوات التى 
شنوها هم أنفسهم علييهاء وقاتلوا جيوشهاء وهزموهاء 
وظردوا عمالها: واستولوا على بعض ولآياتها واسسخلصوا 
حراجها. وبلخص نظرية الفساد الاقتصادى مالك بن الريب» 
ذلك الفساد الذى جر عليه الفقر والبؤس.. والذى كان سبباً 
من أسباب تصعلكه, ويبين كيف أن فساد السياسة الأموية مع 
القبائل: كان أيضا من أسباب تلصصه. وفى هذا يقول: 
لسو ككم تصرين الشذر تلت نكم 

يا آل مروان جارى اكه الحكم 
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كه يمهين الله صَاجسية 
عننل الشهود وقد توفى به الدُممُ 
لا كنت د سوا فى إمارتكم 
ولا الذى فات بني ل يتتشق» 
نحن الذين ذا تجفتم مجللة 


نكم لما اننا مِنْكُمْ لِتَمْتَصِئْر 


حَتَى إذا انفرجت عَنكخ حي 
كه كجرم فلا" آل ولا حم 


إنه يصور ثورته على بنى أمية» منكراً لحكمهم, لا 
بجد غير التلصص والإمعان في التصعلك طريقا إلى العيش 
معهم. لأن الأمويين هم الذين يكيدون له ولقبيلته. ولا 
يهتمون له ولآمثاله من فتيان تميم. ولا يتذكرون روابط 
القربى والدم بينهم إلا حين تشتد المحن فإذا ما تغلب 
الأمويون على أعدائهم تنكروا للتميميين الذين ساعدوهم . 

ومالك بن الريب يلخص في شعره ما ثار في العصر 
الأموى من عصبيات بين القبائل, وكيف كان الأمويون 
يغذون هذه العصبيات» ويثيرون الخلافات بين قبائل تميم 
التى ناصرتهم» وقبائل مضر التى كادوا لهاء مما سبب المحقد 
لدى مالك على سياسة بني أمية التى عملت تحت شعار 
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فرق تسد وهذا الحقد على السلطة دفعه إلى التصعلك 
والعمل على تقويض دولة بني أمية ألتي كفر بهاء نتيجة 
لسياستها بين القبائل . 
ظ وهذا رفيقه - أبا حردبة المازني التميمي -. لم يكتف 
بوصف بني أمية بالغدر وإنما ينذرهم ويتوعدهم بالغارات 
التى تسحقهم . متمئيا على الله أن يمذه بالكماة الشجعان 
الذين يديل 6 1 دنا ونرأه يقول : 
فهل الله بشيعني بفوارس 
لبني آم في 17 جبهيرم”) 

ا السياسيون موقف الناقدء والمهدد 
فنقطء بل انضم بعضهم إلى الثائرين» وشهروا السلاح على 
بنى أمية . ومن بوره عبد الله بن الحجاح التعلبي الذى 
وكان فاتكأ شجاعاً صعلوكاً من صعاليك العرب متسرعاً إلى 
الفتن» . 

إذ خرج مع عمروبن سعيد بن العاص على عبد 
الملك بن مروان بدمشق . فلما قضى عبد الملك على عمرو 
لم يستسلم عبد الله ولا استكان, ولا فقد الأمل فى الإطاحة 


)١(‏ السرار: اخير ليلة من الشهرء ويسمى الهلال قبل ليله السرار بليلة ابن 
خصسير . 
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بعبد الملك بل ظل يتلمس السبيل إلى الخلاص منهء وإذا 
هو ينضم إلى نجدة بن عامر الخارجي2 ويساهم معه فى 
مقاتلة جيوش عيد الملك». ولا ينتصر عليهاء بل يتقهقر 
أمامها . 
يفاك يهريب عيد الله وتقروة الأرض عليه من شلة 
نبا جيذ المللك اوهوريتون ممم مصورأ خخوفه وفزعه : 
ابت بلاد الله وهشسى تمريسضة 
على الخائئب المطرود ب حاب| 020 
سودق السربية أن لبييا 
نَيمَمَهائَرْيِيإليهيفانِل” 
ومن الصعاليك السياسيين الذين انشأتهم الظروف» 
وسيرتهم في طريق ممخالف لما دراليه بد له إن الحر 
البجعفى . الذي كان فى أول عهده 5 من حيار قومه 
صلاحاً وفضلاً 'وصلاة واجتهاداً. والذي شارك في الفتوح 
الإسلامية. فلما قتل عثمان وهاج الهيج بين علي ومعاوية 
انحاز إلى المطالبين بدم عثمان. ووالى معاوية» وقاتل معه 
ضد علي في صفين. وظل يقيم بالشام إلى أن قتل علي 


. كقة الحابل: مصيدة الصائد‎ )١( 
. مؤدى : تعخيل . الثنية : الطريق في الجبل‎ )5( 
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وبويع معاوية خليفة للمسلمين» فتركها وهاجر إلى الكوفة. 
وعندما ثار ابن الزبير على يزيدء رأى عبد الله التطاحن 
والتنازع وقنتط من اجتماع اراء الناس على الحقى والعدل 
والفخيرء واد من يأهه لوطه التتطقواب بعك الإتسرة وقورديا 
على عميد الله بن زياد . وحينثل خلع وقاره وتصعلك ورج 
من الكوفة يمن الصسم إليه من خخلعاء القبائل . ا 
أصحايه ويرسل إلى زفاقه الآخرين بالكوفة» . 

إن حركة الصعاليك السياسيين تمثلت في العصر 
الحجاج التعلبى ‏ ونيد الله بن الحر الجعفي . وهؤلاء لم 
يكن هدفهم .الإغارة والسلب فقط على ما كان لدى طائفة 
الصعاليك الفقراء» بل كان همهم القضاء على نظام الحكم 
الأموى . ولذلك نراهم فل هدلدوا عمال وتخلفاء بلى أمية: 
وسلموا مال الذولة ؛ ومنعوا خراج يعن المناطق . رسيطروا 
عليةع إد حرموه . لبيت المال . 
إن هؤلاء كفروا بالجماعة الحاكمة. وبالأحزاب 
الثائرة ) وانطلقوا ليقيموا ومن معهم دوله الصعاليك التى 
ينشدونها. مع العلم أن هؤلاء لم يتخلوا عن عقيدتهم 
الاسلامية . وعن دينهم الحتيف . 

١١ 
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طوانفهم وحياتهم 





يقسم الصعاليك في العصر الأموي إلى ثلاث فئات 
وهي : 
-١‏ قئةُ الصعاليك الشقراء : 

ونشأت هذه الفئة بسيب السياسة الاقتصادية التى 
تبعتها الدولة الأموية مع القبائل» إذ كانت تمد يد المساعدة 
والعون للقبائل التى تقف معها وتساعدها. وتقلل من تلك 
المساعدة للقبائل التى كانت تناهضهاء أو أنها كانت تقطعها 
في كثير من الأحيان وتسوم تلك القبائل المناهضة ألوان 
العذاإب والشدة. إذ كانت تجور في فرض الصدقات عليها. 
وتتجبر فى استخلاصها منها. ونستطيع القول إن هذه الفئة 
من الصعاليك نشأت فى ظل سياسة ظالمة» وإنها كانت 
متصلة بالآيام التى عم فيها العسف والجور. وخير من يمثل 
هذه الفتة من الصعاليك الفقراء هم: مالك بن الريب 
التميمى وأبو النشناش التميمىء وطهمان بن عمر وجحدر بن 
مالك الحنفيء والسَمَهْرِي بن بشر العكلي . 
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؟ - نه الخلتعاء والشذاذ: 

والتى تكونت من خلعاء القبائل وشذاذها الذين انتحرف 
سلوكهم في قبائلهم أو في غيرها فخلعتهم وتنصلت منهم. 
يتؤافت عع النطالية بحتوقوم والنووض. بسوائيهم .. وكاة 
الظن أن تختفى هذه الفئة فى عصر الدولة المركزية. إلا أن 
تمسك القبائل بتقاليدها وعاداتها وسلطة شيخ القبيلة وفرض 
سلطانه على أبنائها ابتغاء المحافظة على مركزها ووحدتها أمام 
القبائل الأخرى أدى إلى ظهور هذه الفئة من الصعاليك من 
أمثال : 


الخطيم العكلى : ومسمعحود بن خرشيةه التميمى . 
وعبيد بن أيوب العنبري» ويعلى الأحول اليشكري . 
 "“‏ فئة الفارين من العدالة : 

وهؤلاء الذين ارتكبوأ حجنا به وأعتدوا على عيرهم : أ 
بالقتل وإما بالسرقة. وكانت أعمالهم الشاذة قد وصلت إلى 
العمال والخليفة. قطولبت قبائلهم بهم .2 فقروأ من الطلب 
والعقات . وهم . القكال الكلابي. والقتال الباهلي . 
والأحيمر السعدي التميمى ) ومسعود بن لخرشسة التميمي . 
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؛ - فتئة الصعاليك السياسيين : 

وهم الذين ينسوا من تصارع الأحزاب وتطاحنها على 
الخلافة» ويئسوا كذلك من عدل الدولة الأموية. قناصبوها 
العداء. وخرجوا عليها منذرين متوعدين وثائرين ومنهم: أبو 
خَرٌدبة المازنى التميمي» وعبد الله بن الحجاج الثعلبي. 
وعيد ألله بن الحر الجعفى . 

والملاحظ أنه ظهر نوعان من الصعاليك الذين ظهروا 
في المجتمم الجاهلي : 

١‏ الصعاليك الفقراء. 

؟" ‏ الصعاليك الخلعاء. 

ونشأ صئفان جديدان من الصعاليك لم نجدهما في 
العصر الجاهلي وهما. 

. الصعاليك الجناة الفارون من العدالة‎ - ١ 

 "‏ السعاليك السياسيوك. 

والظاهر أن طائفة الصعاليك الغرباء ‏ الملونين ‏ 
كادت أن تختفي في لاتير الأموي. ولم تبرز كظاهرة بل 
قات بأفراد متهم الغداف الحيشي ب «والدى لم بكن فى 
الأرض أشد منه وكان يقطع الطريق على القافلة وحده بما فيها 
من الحماة والخضراء». واأفْلَمّ «الذي قطع الطريق على 


أ 





القوافل بخراسان بمفرده عشرين سنة». والواضح من 
تصعلك الغداف وأفلح أن الظروف الاجتماعية والتفرقة 
العنصرية كانت السيب في تصعلكهما. 

إن الفقر والامتناع عن الظلم سببا نشوء طوائف 
الصعاليك فى العصر الأموى ونراها لا تختلف فى تكوينها 
ومبادئها عن صعاليك العصر الجاهلي . كما أنها كانت تتتصف 
بالقوة والصلابة والأئفة . ومن الطريف حقا أن نرى الصعاليك ٠‏ 
الأمويين ينفرون من القيام بالأعمال الفرعية. ويأبون إسناد 
الأمور الحقيرة إليهم » كأنما كانوا يرون في قيامهم بها احتقارا 
لهمء وحطا عن أقدارهم . لأنهم أقوياء. وكأنما خلقوا لجليل 
الأعمال وخطير الأمور. ثماما مثلما كان الصعاليك الجاهليون 
يستشعرون ويقدّرون. ومما يدل على ذلك أوضم الدلالة ما 
يروى من أن سعيد بن عثمان بن عفان حين استتاب مالك بن 
الريب وألحقه بجيشه احتاج وهو بطريقه إلى خخراسان إلى 
بعض اللبن فطلب صاحب إبله فلم يجده. فقام مالك عليها 
وحلبهاء فأحسن حليها. ' 

فقال له سعيد: هل لك أن تقوم بأمرها وأجرل لك 
الرزق إلى ماكر لك عد العطاء وأضع عنك الغزو؟ فرفض 
وأنشأ يقول0* : 
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بأرضر العدَا 2 لامر الروائم أن 

أن أي وَقَتَ القسرب ثوب المسالم 
وما أنئسا بالشاني الحفيظة في السوعى 

ولا المتقى فى اللي ب الجسرائم 
ولا المعاني شْ في العواقب للذى 

أهم به من فاتِكَاتٍ العزائم 
ولكنني لساسوية الغعزم مقلم 

على غمرات الحادث المتفاقم 
ليل اختلافٍ الرأي في الحرب بمايسل 

فى هذه الأبيات يرفض مالك أن يكون خادماً للثوق فى 

أرضص الأعداء. ورفاقه ستعدون للقتال, لآأنه يرى فى ذلك 
عارأ وخزياً له. وهو لم يخلق لمثل تلك الأعمال ولكنه خخلق 
للمعارك وللنزال» وهو صاحب قلب فوي. شديد. بعيد 


)١(‏ البو اين الثاقة. الروائم: العاطفة المخافيى: النوق الحوامل» أو النوقي 
التي امتلات سمناً ونتاجاً . 
(*) الثائي : الاوي , الحفيظة: الغضب والحمية. 


زف 


الهمة؛ ثابت الرأى,» يقذف بنفسه فى المهالك والردى دون 
أن يفكر بالنتيجة وبالمصير. 00 
وكان العذاب النفسى لدى الصعاليك في العصر 
الأموىء من حالة الانفصال عن الجماعة . . القملة. . التى 
رفضت مناصرتهمء لكثرة الجراثر ألا ثام التى ارتكبوها وهذ! 
القتال الكلابى الذى كان من الجناة فطردته قبيلته نتيجة أفعاله 
ولم تقف بجانبه, ولم تناصره لكثرة ما أجرم . وفتك بالناس . 
وفى هذا يقول : 
مَل مِنْ ممعاشِر غيركئخ وهم 
فلقَدٌ سَيكِمث دعَاءَ يا لكلاب 
ولقل متك 3ط لعي تفهُمُوا 
وَوَحَيت وخحياًليسٌ بالمرتاب) 
إنه مل الاستغاثة بقبيلته لطول ما استنجد بها ولا من 
مجيب»ء ولكثرة ما استصرخها ولا من سامع . ويبقي إححتساسه 
مرتبطأ بهاء إذ أنه يحس أن لا نصير له غيرهاء ومن حقه أن 
تنصره وقت الشدةء وتؤازره وقت الكارئة لتخلصه من مشاكل 
وقع فيها. 
والذي زاد الأمور سوءاً لدى الصعاليك فى هذا 
)١(‏ لحن: عرض وكنى. وحى ؛ أشار إشارة نحفية , 
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العصرء مطاردة العمال لهم إذ كانوا يجتهدون فى طلبهم. 
أحذين قبائلهم بجرائرهم. ومشددين عليها لكى تساعد في 
البحث عنهم. ومخصصين الجوائز الكبيرة لمن يرشد إليهم 
أو يقبض عليهم. فحين قتل السمهري بن بشر العكلي هو 
وبهدل ومروان الطائيان. عون بن جعدة. وبلغ الخبر عبد 
الملك بن مروان. كتب إلى الحجاج بن يوسف وهو عامله 
على العراق» وإلى هشام بن إسماعيل عامله إلى المديئة 
وإلى والى اليمامة أن يطلبوا قتلة عون ويبالغوا في طلبهم 
روأن يأخذوا السعاة به أشد أخذى ويجعلوا لمن دل عليهم 

دلا وبالفعل قبس على السمهري «ودفع إلى عامل 
المدينة فقتلهم. وعندما اغتال القتال الكلابى اسماعيل بن 
عبار ونقل الأمر إلى مروان بن الحكم قال : اومن يدلني 
على القتال من مملوك فهو حر. ومن كان حرا فله مكافأة 
ضخمة» . ولما أخذ جحدر بن مالك الحنفى يغير على أهل 
هجر ونواحيهاء ورفع خبره إلى الحجاج» كتب إلى عامله 
باليمامة يوبخه ويأمره بالاجتهاد فى تعقبه . فأرسل إلى فتية من 
بنى يربوع «وجعل لهم بجعلا عظيماً إن هم قتلوه أو أتوا به 
أسيرأ» «فلم يزالوا يترصدون له حتى قبضوا عليه وجاءوا به 
إليه. فبعث به إلى الحجاج فعاقه أشد عقاب: إذ خيره بين 
أمري: : فإما أن يقطم رأسه. وإما أن بصارع أسدا فرادياً وه 
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مكبل . فإ صرعه عمأ عنه وإلا قل لقَى سجزأعه . فارتضى 
الأمر الثاني ونازل الأسد وقتله, صمح عنهىع). وعندما وفع 
ببظاظ رفيق مالك بن الريب في قبضة الحجاج دلم يجلده 
سول السرقة. سأ صليه بالبصرة صلما) و لسيسببي) هذه السباسة 
المتشذةة هن فبل الولاة والعمال. عاش الصعاليك بحالة من 
خوف الدائم . والفزح المستمر. وسيطر عليهم الذعر حتى 
خيل إليهم أن العيون والجواسيس تطاردهم ونتربص بهم في 
كل مكان . وهدل] الخطيم العكلى يلخص خوفه من السلطان, 
لحك إلى سحمأة الاستقرار بين أهله وقيلته0 2 ., 
ألآلَيْتَ فِغري هَل أبِيِئَنٌ ليل 
وهل أهبطن روض اق مر خائف ‏ 
وَمَل |0 الذهر 6 ا صخر 
وهل 3 بين الحقيرة 0 
وذلك عَصِر قذْ مضى قبل ذا العصر 
لقد اشتد به الوجد والحئينء حينما شعر أنه سيقضى 


1 صعجم البلدات جٍ 5 ص مآ اج‎ ١ 
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ححا نه مطرودأ غاها على وحجهةه ناد أمان وأا اطمئنان, و قل 
مات الرهية أرجاء رةه لبعدة عن أهله ووطنه , 
وهذا السمهري بن بشر العكلي اللص يصور ألمه 
وححوفهع وهو نشارد شي الصحراء مع رقيق لدو بعد أن طليه 
الي 0 
بنا ١‏ رض إلا أن 22 الفياقيا 
5 
طصريدين ان ين ثَتَي أشدّنا 
مشانتيها كا مَلْلنَا التصَافِيًا 
لقّد تشرد و حك نثبه اللص ف القفاو فتالما وتأختياء لذن 
مصيرهما واحد. وبلغ إحساسهما بالخوف حتى ظنا أن 
الأرض لفظتهما. ولم يبق أمامهما سوى الإمعان في الابتعاد 
علهما يلقيا الأمان . 
وهذا القتال الكلابى يصف خوفه ووجله من مروان بن 
الحكم . بعد أن تعقبه وشدد فى طلبه» لأنه قتل إسماعيل بن 
هبار وفر من سجنه. وفي هذا يقول: 
أيرهاز مرواث الأفسيمٌ زسالة 
لآتيه إلى إِنَنَْ ‏ لمض لل 
(#) الأغانى ‏ طبعة ساسى ١؟ ‏ ص 26. 
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قر اي #ىي ‏ عى 


وما ببسي ععضَيان ولا بعد فبولر 
ولكتني مهن وي مرُوانَ أجل 
سأعَتِتٌ هل السايسمن بيدا يريبهم 
وأتسبع عقلى ما هدى لي وَل 
أو الحق بالعنقَاءٍ فى أرض صَاحَة 
أو الباسقات بين غول وغلّها| () 
وفي بأجة العَنْقَهٍ أو فى عماية 
أو الدَمَى بن رهبةٍ الموت موثل”) 
إنه حريص على حياته؛ ولا يستطيع أن يسلم نفسه إلى 
مروان لآن مصيره فى ذاك الهلاك والونوفت, وهو لخائف منه 
كاره له. ولهذا يحاول أن يهرب يعيدا في الآفاق ليتخلص من 
شبح مروان. ولا محال أمامه إلا الاختفاء بسنا في 
المجاهل . 
ويصور الأحيمر السعدي رهبته وخوفه من الموت الذي 
كان ينتظره اثر جناية كان قد اقترفهاء فطلبه السلطان وأباح ْ 
دمه. إذ أصبح لا يطمئن للناس واستانس بالحيوانات في 


)١(‏ العنقاء: أكمة بجبل في البحرين . غلغل : جبل بالبحرين. غول: جبل أو 
وأد. 
(5) الباحة: الساحة. الأدمى: أرض ذات حجارة فى بلاد تشير. موئل: 
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القفار البعيدة. وبالرغم من البعاد عن الناس ظل شبح الرعب 
والمخوف ولاحقانه ويفزعانه. وكل ما يتمناه أن تغيب الشمس 
وياتى الظلام لأنه أنجى له. لأنه يواريه عن أعين البشر, 
ويخفيه عن أنظارهه* . 
عوى الذئت فاستأنستٌ بالذب إد عرى 
وص وت اسفن فكدت أطير 
رأف الله أني لاير لشانِىء ظ 
وتبفضهم سي قله الاير 
فيليل إذ واراني لسليل سكب 
وللشمْس إن غابت على ليه 
ويطغى تصوير الخوف الذى كان يعيشه الصعاليك 
على شعر عبيد بن أيوب العنبري حتى يطغى هذا على مجمل 
شعره. ويميزه عن غيره من الصعاليك الأمويين. وها هو 
يخاطب الحجاج وقد ُ إئر سيئة ارتكيها(' ؟2: 
عملي فإن قامتَ فَنَمَّزْ نناتها 
سات فؤادىي فاستطار حلست 
توا بى البممة المقشار تعراسبا 
(#) الشعر والشعراء صن لاثملا , 
)١(‏ العقد الفريد ج ؟ ‏ ص 157 . 
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وله 55 هذه الأبيات التي تصور رعبه وخوفه من كل 
شيء؛ حتى ليظن أن كل ما في الوجود يتربص به ليقضي 
عليه. وهو يشك بأصدق أصدقائه. لذلك لم يجد الآمان إل 
في البرارى والقفار7١‏ 2. 
لْقَدْ فت ختى لوتَمُرٌ حَمَامة 
لقنت شد أو طشن شف 
فَإِن فقيل أمنُ قُلَكٌ هذِي َحديِعَة ْ 
وَيحفْت خخليلي ذا الصَمَاهٍ وَرَابِسَي 
وَقِيْلَ فلانْ أو فلانة فاح در 
نقد عاش الصعاليك الأمويون حالة من الرعبف 
والخوفف؛ نتيجة المطاردة لهم . ولم يبقى أمامهم سيو الع 
في المجاهل البعيدة عن أنس البشر. وبالرغم من هذا بقى 
إحساسهم بالخوف من السلطان وعذابه. وهذا ما جاء في 
شعرهم. فهذا عبيد بن أيوب العنبري» يشبه نفسه بالحيوان 
الوحشي لما بينهما من الابتعاد عن حواضر البشر» وعن 
الأمكنة المأهولة . 


.1١١ حماية البحترى دمى‎ )١( 


00 


سيت كالوْخشِي يصع ما نخصلا 
وَيَتَرَكُ سيق السصلاة المدعثر) 


و لسبسا تسردهم ث ىئ المجاهل والقفار. براهم قل 
استأنسوا الحيوانات البرية المتوحشة. حتى الوا الحياة 
ينهاء واعتبروها أأمن من البشر. فوصفوها بأجمل 
الأوصاف : وبادق التعابير: وى دأ يقول الأحيمر 
السعدى”'2. ١‏ 


أراني ودب القَشر الفين تعدما 
نَدَانا كلانا يشْمكرٌ وَيلْعَهٌ 

تالفني لما دنا وألفْبَّهُ 
'! وأنكتني للرني لور كنت ندر 

ولكنتس لم بيني صاجب 
ينات بى ما دام ا تحشير 
وأفضل من وصف هذا الجائب من الشعراء الصعاليك 
الأمويين» جاتب الاستثناس بالحيوانات البرية» وألفتها أكثر 
و لناس. هو عبيد بن أيوب. وهذا اللون من مرافقة 


. الحيوان .> 156 , المدعثر: الموطوء‎ )١( 
.1١11١ 14 الحيوان دج كد ص‎ /7( 
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الحيوانات والاسكئناس بها يطغى على ممعجمل سعبرة . وبرعم 
أنه صاحب الذثب ومرافق الغول2١).‏ 

أخا قفرات كان بالذئب يانئس 
وضصارٌ خليل الغول بعد عَذَاوة 


ل دس : ل الى ' 
١‏ يي اهم اساي > اه أ 
2 6 


ويظهر في شعرهم جانب إنساني ناصع. هو حبهم 
للاستقرار وللحياة الهادئة المطمئنة. وما الفتهم للحيوانات إلا 
تعويض نفسي عما ينتابهم من عدم استقرار في الحياة. إنهم 
في هذا الجانب يتشوقون إلى الآهل والآحبة والبلاد. وفى 
غيابهم القصري يتذكرون أيامهم الماضية حيث الهدوء 
والاطمئنان في أوطانهم . بين أهلهم وأصحابهم . 

فهذا الخطيم العكلى اللص.ء يتذكر أثناء تشرده 


.5١١ حماسة اليحترق من‎ )١( 
(؟) إنباع الرجل : ونب بعد سكون.‎ 


3 


محبوبته وبلادهاء ويفضل طبيعتها الصحراوية على حواضر 
الشام وجبالها. 
انود نسوس أن 5 الا بعدما 

وتحمان مأ سني السحمام وغردا 
فاك الذي انكرت يا 1 مالك 

فأصبحت منه شاحبٌ اللوبٍ أسودا 
لهابين ذي قار فرمل فق 

مر لحف أو من رملة بيسن رداا) 
أواعس في ابسرث من الأرضص, طيب 

وض انين بسثرا ونزّهتنة" 
حب سينا مِنْ قرَى الشاء ملزلا ' 

واجبالها لو كان انأى توددذا 

ويدعو جحدر بن معاوبة المحرزى اللصء. لأطلال 

ومرابع صباه بالخير ويتذكر وهو بعيد عن ملاعب الصباء 
الفتيات الجميلات اللواتى بادلهن المحبة. ويقول في ذلك : 
يادار بَيِنْ برَاحةٍ فكثيبها 

فلِوى غبسير سهلها أو لوبها" 
(1) مخقف: رمل بأسفل الذهناء. ‏ 
(؟)وعساء وبرث : كل أرض سهلةلينة . 
إ“) بزاحة : ماء بعنيه. اللوب الأرض السهلة. غبير: ماء. 


لله 


سَقَت الصبا أطلالٌ رَببعك مغدقا 
هل تارضها بقيبي. جيوبها0) 
أيام أرعى العيسن في زَهر الصضّبا 
وبمار جَنْاتِ النساء وطِيبها 
غير أن طهمان بن عمرو الكلابى الصعلوك البعيد عن 
دياره وديار أحبته. فإنه يحاول أن يمنع نفسه من التعلق 
فيا لكِ من نفس لجوج ألم أكنْ 
نَهَيْتْك عن مم وأنت جوسيع 
نسا ذال صرف الذهر م رأيتني 
أطلّى على سهوانَ فهو مَريغ<0 
وييقى طيف الصيبة يلاحقه ويؤرقه عند الفجرء وهو 
بعيد في أعماق الفيافى وفى جنبات الصحراء مع رفاقه 
النائمين بعد تعب المسير. 
طَرّنت ةا ناا ورحاللا 
ومِصَر عينٌ مصن الكرى أرْوَالا0) 


(0) أطلى : أمرض. سهوان: جيل . 
(5) الأآزوال: جمع زول وهو الخفيف الظريف, 
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وكأنما جَمفل القطا برخالنا 
والليل قذ تَبِعَ النجهمَ فمللا 
ومن الصغفات المهمة التى يتصف بها هؤلاء 
الصعاليك. القوة والشجاعة» والصير واحتمال المكاره 
والمشقأت » وصمودهم أمام المصاعب:» وأستهانتهم بالحياة؛ 
فمالك بن الريب مثلا يعلن أنه لا يخاف مروان بن الحكم . 
ولكنه يفر منه حرصا على حياته ويتغنى بذلك الفرار, 
وبالأماكن البعيدة التي وصل إليهاء وعاش فيهاء بحيث أنه لا 
يستطيع أي إنسان أن يعيش فيها غيره. 
ألامَن مُبْلِعْ مُرُوَانَ ني 
سأني ليس دهري بالفرار 
ولا جزعا من الحدثان ذهسرى 
ولكني دور 2 وبار 
والسمهري بن بشر العكلي يتغنى بحزمه وعزمه, 
وقوته؛ وخيرته بالصحراء . 
وما كنت محيارا ولا فزع لسر 
والملاحظ أن الصعاليك في العصر الأموي يلتقون مع 
إخجوائهم في العصر الجاهلى بصفات ويختلفون عنهم 


3 


بأخرى. فمن أ قاء, اله 
قمر و ته اللقَاء) الفمر اذ 

' 0 ْ ىئ امم صعاليك 
ا وأنهم أقوياء لا يخافون الموت . والتشرد والهيا 
بالصحراء , وصفات الاخيلاف أن بعضص المعالك 0 
اد الأموى أخذه الرعب من قوة السلطان يي 
لذ - 07 3 امم ش ظ ظ 

خر اشتد بهم الشوق لق أهلهم وأوطا: : 
وملاعب صباهم . الوا 


81م 


مصاباتهم واعمالهم 





كانت حياة الصعاليك الأمويين صعبة للغاية» وكانوا 
على اختلاف طوائفهم يعيشون في القفار وفى مجاهل 
الأرض» إذ تعذرتث لديهم أسباب الحياة. حتى لد كان 
بحضهم يضطر «إلى إقامة أودهء وحفظ رمقه بعروق النبات, 
وأوراق الشجرء أو بما كان يصطاده من حيوان الصحراءة. 

ونتيجة لهذه الأحوال السيئة» آمن هؤلاء بشريعة 
أسلافهم من الصعاليك الجاهليين العاملين. ولم تحدثنا كتب 
التاريخ القديمة عن أي صعلوك أموي امل ذليل ويبدو ذلك 
في أشعارهيء إذ أن أحدا منهم لم يعلن في أشعارهء ولم 
يَحمّل إلينا من أخباره ما ينبىء بأنه قبل الهوان والمذلة 
والحياة الخاملة لا من قبيلته ولا من الدولة وولاتها. وأفضل 
من عبر عن تلك الثورة لدى الصعاليك مالك بن الريب إذ 


ج 1 


يمونى . 
وما أنا كاليير المقيمو لأهله 
على القَيْدٍ في بخوخة الضيم لسوائسة 


امم 


وهو نفسه يتبكنا بأنه لا سبيل إلى الحياة الكريمة مع 
الظلمء ولا وسيلة إلى الغنى م مع الفقر إلا استخدام 77 
والاعتماد على السيف. وتعاطي الإغارة على التجارء وفى 
هذا يقول: | 
وشيم فو المَايك ونصْل سيفي ١‏ , 
وكرات اللكميلكت ععبللى اللتسهار 
يالا حبيد الاين البعر الجاني. يعبر تعبيراً دقيقاً عن 
حياة الؤغارة والقوة في الغرةء إذ يقول: 
بخوفني بالقمل قومي وإِلْما 
أموت إذا جاء الكبَابٌ الموّجصل 
إذا كنت ذا رمح وسسيف ممم 
على سابح أدناك مما تومل 
يالك إن له فرقب الهول لا تتل 
م المال ما يحفني الصديقّ قسن 
إذا لقدة لاأقفانسى ومسل حيّاته 
فلت ابالى ايّنَا مات أو 
فى هذه الآبيات صورةٌ عن الشجاعة التي تبلغ حد < 
الاستهانة بالحياة والاستخفاف بالموت فى سبيل الغايةع 


ار 


وبلوغ المراد. وهو مؤمن بأن لكل إنسان أجل . وإنه لن يثرى 


وهو قاعد خامل . واماله لن : تحقة إل نسيفة و رفعكه وحواده 
وركوبه للأخطار وتسحتشمه للأهوال. دول نخحوف أو ممالا أو 
إحجام . 


وكان الصعاليك الأمويون يمارسون أعمالهم من 
الإغارة والغزو بشكل منظم وجماعي. وبشكل عصابات 
تتألف من مجموعة من الصعاليك يغيرون ويلهبون ويقتسمون 
ما غنموا من الأسلاب. فقد كان لمالك بن الريب التميمى 
عصابته التي كانت تتكون من أبي حردبة المازني ويِظاظٍ 
الضبى ؛ وعويتث حول بني كعبه بن حزظلة , وكانت هده 
العصابة من ألص العصايات وأشدها وأختطرهاء محتى لْعَد 
و خفسسا الئاس . وأفزعت السابلة , وفيها يقول الراحز: 
الله ما نسجاك مسن القفصيم 
وبطن فلج وبسني تمصسيم 
ومالك سيفو المسموم 
ومن لويد انائم اللعكيوه() 
(1) العكوم : جمع عكم وهو الحبل يشا به المتاع , الرديم : الدعي المالحى 
بالقوم وليس منهم» المعروف بالشر واللؤم. 
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. وأورد أبو الفرج أخباراً كثيرة عن تلك العصابات حيث 
كان لأبي النشئاش التميميى عصابته الخاصة. وكذلك كان 
للسمهري بن بشر العكلى عصابته النى تكونت منه ومن 
بهدل ومروان الطائيين. وكانت لعبيد الله بن الحر الجعفى 
3 اتقادوا أكة: وأمنوا بز عامتة) , 

وأنفردت كل عابة هر هله العصابات بمنطقة من ' 
المناطق استقرت بها. إذ كان مالك بن الريب وعصابته 
يقطعون الطريق على الحجيج ببطن فلج . وكان أبو النشناش 
التميمي ومن اجتمع إليه «يعترضصون القوافل بين الحجاز 
والشام: . وكال السمهرى وعصانته ايعيرؤوك على الناس 
الحر الجعفي فكان «ويسيطر بجيشه من الخلعاء على بعض 
ولآايات الدولة وأمصارها ويستخلص خراجهاء وينهب ما 

ولم يعتمد الصعاليك الأمويون فى غاراتهم على 

السلاح وحده. فقد كانوا يستعينون به في المواقف التى تدعو 

إلى استخدامه. أما بعد ذلك فكانوا يستعينون بالحيل فى 

مهعم ونهبهم . ومن طريف ما رواه الجاحظ من حيل 

جحدر بم ضبيعة التعلبي اللص أنه (كان إذا نزلت به رفقة 
يداد 


قريياً منهء أخذ قربة بالية فجعل فيها قرداناً ثم نثرها بقرب 
الابل » فإذا وجدت الإبل مُسّها نهضت؛ وشد القربة فى ذنب 
بعض الابل . فإذا سمعت صوتها وعملت فيها القردان ثقرت , 
م كان ينب في ذروة ما ند منها ويستولي عليها». وفي ترجمة 
مالك بن الريب بالأغاني أطراف من الحيل التى كان يلجا 
إليها أبو حردبة المازني وشظاظ الضبي منها أن أبا حردبة كان 
إذا أعجه بعير فى اقل «(عافل رعااي حتى إذا أخذت 
عيونهم سنئة من النوم سرق البعير وعليه صاحبه» وغيبه في 
مكان بعيد ثم عاد إلى القافلة» بعد أن يكون رجالها قد 
صحوا من غفلتهم. وسألوا عن صاحبهم. فإن جعلوا له 
جَعَالة زعم لهم أنه خبير بالأثر ودلهم على صاحبهم وأخذ ما 
فرضوه له ووعدوه بدء وإلا فقد فاز بالبعير وما عليه:. ومن 
أطرف ما يروى من حيل شظاظ الضبي في لصوصيته أنه 
كان ذات يوم يمشي في الطريق يبتغي شيئاً يسرقه فلم يجد 
شيئا. فاستظل بظل شجرة ينام تحت فيئها الركبان بمكان 
ليس فيه ظل غيرهاء وإذا رجل يسير على حمار ومعه بعض 
المتاع يقصد تلك الشجرة يريد أن يستريح من مشقة السفر. 
فقال له شطاظ: إن المقيل الذى تريد أن تقيله يخسف 
بالدواب فيهء فلم يلتفت الرجل إليه» وأناخ حماره واستراح 
فظل يراقبه حتى إذا نام أقبل على حماره فاستاقه. ولما نأى به 
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فطع طرف ذنبه وأذنيه وقاده إلى مكان بعيد وخببأه فيه. وحين 
استيقظ ارج من يومه فأم يطلب -حماره وبقَفو أثرهى فبيتما 
: لقب بجحية ١‏ وَرَلى فاوبنا خوف أن 2 لك , وأخمل شطاظط 
جميع ما بقى من رحله ومتاعه ولحق بأهله» . 

وعلى كل حال فإن هذه الححيل قليلة لدى الصعاليك 
الأمويين. ولم يعتمدوا عليها كل الاعتماد» وإثما هو الظرف 
الذي اضطرهم إليهاء ويمكن أن تكون من آثار استقرار 
المجتمع تعفن الاستقرار» وإن أعمالهم اكت على الأغارة 
على القبائل لسرفة إبلها. وإما على قطم السبل. وإمأا على 
الترصد للقوافل لانتهاب أحمالها وأموالهاء وإما على التربص 
بالتجار في الأسواق لسرقة أنفس ما يعرضون من الثياب 
والبضائع . اهما 25 من عبيد الله بن الحر الجعفي فإنه لم 
يصطنع شيئا من ذلك. وإنما جعل همه انتهاب أموال الدولة. 

نذا الإغارة على القوافل واعتصاس إبلها فتخصص فيها 
غير واحد وغير عصابة فهذا القتال الكلابى يهدد بنى حصين 
الذين كان تلوت و اده سيم قاثلا : 

ا أ 6 
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والعطاف العقيلي اللص يقول واصفا سرقته لاوبل هو 
وأفراد عصابته : 
كل خحاديها من الأنس, أَودَنا 
بَعَثْنَا له 8 ولد إبليس حاديا 
فلن نرتعي اججنبي ضراف ولسن نَرّى 
حوب سَليِل ما عَدَدْت الليالي«"' 
وهذا شظاظ الضبى يبين المكان الذي كأن يسرق منه 
الإبل. وهو أرض للدولة كلت اإفى بها ابل من بريد 
الذهاب إلى الحج. وهو يبشر رفاقه بأنهم لن يموتوا جوعا 
لأن أرض عرق ناهق - قريب ملهمء. وما عليهم إلا أن 
يتوجهوا إليهء فإن به إبلا كثيرة راعية يمكن أن يغيروا عليها 
وينهبوها. وفى هذا يقول : 
فلا نكر را على عرقي نساهق 
فإن به صَِيدا ميسو ومَجُجِمَة 
ضوال الهُوادِي بائِناتٍ المَرَاففِق9) 
نجائبٌ عِيدِيٌ يكون بغاائه 
دعاءً وقد ججاوزن عسرض الشقائق 
)١(‏ ضراف: موضع بعينه. جبوب: أرض غليظة. السليل: واد. 
(9) الهجمة: المائة من الربل . 
0 


أما مقاتل بن رباح فكان يشن الغارات على بني تغلب 
بأرض الجزيرة. ويبدو أن «اليمامة كانت بها أسواق الابل» 
ومن أجل ذلك كان اللصوص ييممون وجوههم بما يسرقونه 
من الإبل إليها ليبيعوها بها». ومقاتل هذا ينصح أصحابه بأن 
يحذوا حذوه؛: ويسلكوا طريقه في السرقة وبيع الريلء 
وينصحهم بأن يغيروا أسماءهم وأسماء قبائلهم. وفي هذا 
يقول : 
إذا لمْحدّتَ إبلاً من تغلب 


وبع لشرحى أو بحوضر التعلب 
وإنت ميات لاتقديب 1 أكسذا 
ص 2 كَّ 


يل الوسمتلك فين المُتَمُسِ 

وشملت إغارات هؤلاء الصعاليك اللصوص 0 

فقد ذهب عبيد بن عياش البكري اللص مع صاحب له في 

اللصوصية إلى مصرء وطردا إبلاً لرجل نصراني وما زالا بها 

حتى أورداها حجر اليمامة» ليبيعاها فيها. وفى ذلك يقول 
0 ! 
(1) الحصسير: الضعيف المهزول. الحوف: من قرى مصر. 
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ولا السَهِربِالمَومَاةَمَددق نوره() 
يدورٌ عليها خادييّاها إِدْ دَنت 
وأنت على كأس الصّلِيب تدِيرّها 
مثرا أل تسبة ليهو تنمدا 
صَبيحجة خمسٍ روثي تجري صفورها(”) 
ألا لا يبالى عارم ماتجشمت 
إذا واجهيتةه ال حجسر ودورهها 
ومرم الصعاليك الذين كانوا يقطعون الطرفق. 
ويعترضون القوافل السمهري بن بشر العكلي. الذي كان 
بغير على الناس بطريق الكوفة ومكة. وأبو النشئاش الذى 
كان يقطع الطريق ما بين الشام والحجاز. ومالك بن الريب 
الذي كان دينقض مع عصابته على القوافل بطريق البصرة 
والممامة) , 
وكان الأحيمر السعدي يستبشر الخير بنهيق الحمير. 
لأنه كان يؤذن بأن القوافل قد دنت منهم. ويقول في ذلك : 


261 الكور: الرحل . لم تدر مأ الكور: بر فل أنها لم ترحل ولا اعتادت على 
السقر, الموماة: الصححراء . دق: ثورها: ذهب ويرها الأول. 
(؟) صفورها: صوامرها . 
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وهذا سليمان بن عياش اللص يصف طول انتظاره 
وتربصه بالقوافل. ويتمنى أن ينقض مع غيره من الصعاليك 
بل من ذئاب العرب هن سليم وعامر وعيس على قافلة عراقية 
بين البصرة ومكة. وأن يكون أصحابها معسكرين وإيلهم 
شاردة . وهذا العمل محبب لديه لأن حقائب التجار العراقيين 
مغرية لما تحتوي من نفيس المتاع وعظيم الأموال. وفي هذا 
يقول : 
ا لعيني أن 58 بين عصبة 
عر أقسيسة فد جد مسود لتيانساينا 
وأن أسمع سراق باوث رفعقة 
مص وسة بالسيبيى. فاعتث ركابها 
اتيم لها بالصحن نيديد يه 
وبسيان أطلاسٌ بحرودٌ شسيابه0() 
ذئاتث تعاوت بد سايم وعسامسر 
وعصيسٍ وما يلقى هناك دثئابها 


1 


ج11 


)١(‏ الأطلاس هنا: الثياب البالية. عنيزة وبسيان: موضعان. 
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ألا بابي أمل العراق وريحهم 
إذا فُْمَشَتُ بعد الطراد عيابه() 
أما محترفو الإغارة على الأسواق لنهب ما بها من الإبل 
وروائع التحف الجلدية وغيرها مما كان يحمل إليها ويعرض 
فيها. فكان يمثلهم جحدر بن مالك الحنفي . الذي يصف 
كيف كان يخطف الناقة من صاحبهاء وكيف كان يفر بها. 
ويزعم أنه كان يسرق ليشتري لنفسه الثياب. بعد أن تكون 
ثيابه قد تقطعت وبليت. وفى هذا يقول: 
وإِنْ اأمرأ يَعْدُو وححججرٌ وراءه 
وججَوولا يَعْرُوضُما لْضَيِيِفٌ”) 
إذا له ايها نجعت 034 
بسأنية طوع الفيياة ليف 
سس عسى العبك إلسري سساعة شدم رده 
تذَكرٌ المتسهر له ورغيف 
أما الفئة السخطيرة من الصعاليك» تلك التى مثلها 
عبيد الله بن الحر الجعفى » الذي وضع نصب عيليه الدولة 
الأموية وأموالها . فاغار على بيوت مال الدولة في كثير من النواحى . 
(1) العياب: جمع غيبة وهو ما تحفظ فيه الثياب الغالية. 
(5) جو: اسم لماحية باليمامة. 
(9) الساتية: الناقة, عليف: معلوفة معني بها . 





اج 


واستولى على ما بهاء. وكان يوزع ذلك المال على أفراد 
جيشه من الصعاليك. وخاض في سبيل ذلك حروباً ضارية 
ضد عمال الدولة وقادتهم فى ولاية عبيد الله بن زياد على 
العراق. ثم تحول إلى مصارعة جيش المختار الثقفي الذي 
أرسله إليه بعد أن سيطر على الكوفةء للقضاء عليه ولإنقاذ 
أموال المناطق التي بايعت له منهء ولكنه هزم جيشه شر 
هزيمة. ولما قتل المختار وبايعم أهل العراق لعبد الله بن 
الزبير» وتولى أخاه مصعبا على العراق أصطدم ابن الحر 
بجيوشه المتوالية «وقاتلها قتالا عنيفاً وفتك بها فتكاً ذريعاه. 
وبالرغم من هذه الحروب فإنه بقي مشغولاً بصعاليكه 
وأفر اسهم. وتجهيزها وتهيئتها للغزو والنهب وفي ذلك يقول : 
أقول لِفتان الصعاليك ا سوا 
مَنَاجِيج أدْنى سَيْرهنٌ وَجِيْفُ0 
والثابت تاريخياً أَنْ عبيد الله بره الحر قد أغار على بلاد 
كثيرة» واغتصب ما بخزائئها من أموال. مؤيداً بصعاليكه 
الذين وثقوا به. ووثق بهم فقد أغار «على الأنبار وأخلذ ما كان 
فى بيت مالها وقسمه بين أصحابه: وغزا كسكر وقتل «عاملها 
وسلب ما ببيت مالها وفرقه بين رفاقه» . 


. العناجيح : الخيل الكريمة‎ 1١ 
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وبهذا نستطيع القول إن صعاليك العصر الأموي 
تشبهوا بصعاليك العصر الجاهلى من ناحية الغزو والسلب 
والنهب» وآمنوا أن القوةء هي الوسيلة الوحيدة التى تعيد 
اعتبارهم فى الحياة التى انختلت مقاييسها بين البشر. 


04 





غاياتهم وأهدافهم 


إن أهم ما كان يشغل بال الصعاليك الأمويين مشكلة 
الفقر والغنى» وقضية العصبية القبلية.» ومسألة الثورة على 
الدولة.» وتقويض أركانها. وقد عيروا عن مساوىء الحكم. 
والمفاسد الاقتصادية والاجتماعية أوضيح تعبير» وصوروها 
أصدق تصوير. فهذا الأحيمر السعدي يصرخ ليها على 
النظام الاقتصادي المختل» وينادى بالعدالة الاجتماعية إذ 
رأى نفسه بائساً لا ناقة له ولا بعيرء بينما غيره يملك الإابل 
الكثيرة» والثروة أيضاً ويقول : 





وإني لاستحي من الله أن 75 

اليف بحبل اشكم فيسة تغصيير 
وأن أسأل المسرة ديم يسعيسره 

وبُعْرَان رسن في الببلاد كثير 


أما مالك بن الربب. فيصف بخل الدولة عليه. مع 
العلم أنها تستوفي من الناس الأموال. 


06١ 


أحقاً على السلطان أمّا الذى له 
وقل أظهر الشْعر أء الصعاليك في العصر الأموى مشكلة 
الفمر. وها كانوا يعانونه من العقد النفسية لفقرهم وعلى 
غيرهم. وهذا أبو النشناش يرى أن الإملاق والإخفاق في 
لوغ لعراء من الغنى أسوأ ما يمكن أن يبتلى به إنسان. 
فلم أن مئل مكل الفْقَر 207 الفتى | 
ولا المسيساة اليل خف طالسة 
لكن عبيد الله ؛ بن الحر الجعفى يرى أن المال يصنع 
المحاه والرفعة لصاحه ع والفقر ديب الا نيسان بالخسول 
والنوط. 
وأن الغنىة فقبسه المُلى وال 3 5 مآ 
لهذا نرى أن إيمانهم بتغيير الأوضاعء قائم على مبدا 
القوة ويعتمدول م أجل ذلك الغزو والاغتصاب 
كي 0 من أفة الفقرى بن من سيئاته , 
الْثْروة. 00 الممتازة. بركوب الأخطار وافتحام 
المهالك . مسلحين دان الموت يدرك الأحياء.ء وأن موت 
١أ؟*|‏ 


الونسان بشرف وهو يسعى لفرض وجوده وإصلاح اله خبير له 
من أن يلقى حتفه وهو قاعد ذليل. وفى ذلك يقول أبو 
النشناش : ْ 
فعِشٌ مُعْذِرا أوصتٌ كريما فإنيني 
أرى الموت لا يقي على من يطالبة 
ونرى أن أولى مهمات وأهداف الصعاليك فى العصر 
الأموى . كان تتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس. سواه في 
الثروة أو في المكانة . وهذا عبيد الله بن الحر الجعفى يصف 
صعاليكه وما كانوا يأخذون به أنفسهم من التلاحم والتعاون 
والمساوأة» وما كانوا يتحلون به من الجلال والوقار والتسامى 
والتعالى : / 
ولليل أبناءٌ وللصيح إخوة 
|[ وأبسناء ليلى معشري وقبيلي 
إذا نَطقوا لم يُسمّع اللْغُو بَيْنَهُمُ 
وأن غيْموا لم يفرحوا بجزيل 
ويحدئنا عن سياستهم العادلة» وما كانت تقوم عليه من 
الانصاف والتساوي في الحظوظ التى كانت تفرض لكل منهم 
فيما كانوا ينهبونه من الأموال» ويستولون عليه من الأسلاب : 
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إذا ما يفنا مَعْنْماً كان قَِلْمَه 


ولم لَتَبِعٌ أي الشحيح المتارك 
وق لهم ب باه رهم 


والمشكلة الثانية التى تبرز فى شعر الصعاليك الأمويين 
هى مشكلة العصبية القبلية. والحق أنها لم تستحوذ على 
اهتمامهم 05 فقد شغل بها خلعاؤهم وجناتهم أولئك 
الذين كان من رأيهم أن القبيلة ينبغي لها أن تحافظ على 
أبنائها وتنصرهم ظالمين أو مظلومين. وكان إيمانهم بالعصبية 
القبلية وبالحياة الجاهلية وما فيها من تعصب واعتداد 
بالأصول والأنساب» ومن فوضى وتنازع وتصارع. ومن 
اعتماد على القوة والسيف. ومن تمجيد للبطولة والشجاعة 
والبطش والفتك. ومن تمسك بالآأخذ بالتأر. وهذا 


السمهري بن بشر العكلي » يطلب من قبيلته بأن تهب للثأر له 
مم أساءوا إليه . ويطلل هذا وهوفيى سجنه إذ يقول : 


ليْبُْلُوا التي قالت بصحرةء مَنْعْجٍ 
ألى الشّرُكُ ياابيّ فائِدِبن حبيب 
لهافي سهام المسلمين نصيب 
إنه يحرض أخاه وزعماء قبيلته على الانتقام ممن وشت 
عليه إلى الشرطة وهو مختف في الصحراءء لآن المكافاة 
التي خصصها عبد الملك بن مروان لمن يساعد في القبض 
عليه قد أغرتهاء فاجتهدت في البحث عنه حتى 00 
ووقع في يد الشرطة وأودع السجن . ويحمل قيلته أيضاً 
مسؤولية قتل المرشد عليه والثار له من : تلك الجماعة . 
حتى إن بعضهم كان يهجو قبيلته لآنها لم تنتصر له. 
ولم تقف بجانبه . وهذا القتال الكلابى يستغيث بقومه وقت 
الشدة, لكنهم لم يستجيبوا له ولم يسرعوا لرد السياط عنه. 
حتى وصم فميلته وزعماءها باللؤم والجين» وقد نمى المروءة 
علهم وجردهم من من الصفات الحميدة. وفى هذا يقول: 
إذا ما لَقِيْبَم راكباً مُتَعَهِما 
فقولو له: ما الراكب الشكتست 
فإن يَك رن كعغب بن 0-0 ليابة 


0 حر ال 


5 المحَيًًا حالك اللُوَنٍ أَنْمَمُ 
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دَعَوتَ أبأ كغفب سسسانية عو 
ونوي غبواشي السيبت اتننحي تنج( 

ولم الك أدرى أنة نكل مو 

إذا قيل للاخسيار | في الكُربَة اقدذموا 
حي بجنت مسن 0 كرام عر | 
دعوت فكم الت مسن 8 مدن 

فيح المحيا شانة الوجة والفه9) 
ولكنما قومي قمَاشة خاطسب 


-/ ل 0 / لل 1 7 


بتسنشها بالف واقليل مرا 
وكانوا يظهرون الشماتة بقبائلهم إذا تعرضت لقهر من 
قبائل ثانية . ويبدو ذلك فى قول الأحيمر السعدي الصعلوك 
الخليع : 
ونسبَكْتٌ أن الحيٌ سَعْداً تخاذلوا 
حِمَاهُمْ وَهُمْ لو يَعْصِبُونَ كشير 


١0 


)١(‏ الغواشي : الدواهي . تنحى: تضرب وتطعن. تنجم: تظهر. 
(5؟) ححممى : أخحذته الغيرة , ضرم : احقد فيا 

() المؤدن : قصير العتقء» ضيق المنكبين مع قصر الالواح واليدين , 
(4) القماشة: فتات الأشياءء يطلق على أرذال الناس . 


اا 


أظائوا لفِتَيَانٍ الصَّباح لتايهم | 
فُذُوقُوا هَوانَ الحرب حيث تدورٌ 
وهذا عبيد بن أيوب الذي ينتمي إلى نفس قبيلة 
الأتعيمر السعلاى. إذ يرى أن استتكاتة فييلته ومثالتها وهواتها 
تعود إلى تمزقها وجبن أبنائها وانقسامهم وتقاعسهم إزاء 
الملمات والكوارث. يقول: 


م رام 


إذا ما ررَادَ الله ذل قبيلة 


زماها بتشيَيت الهوى والتخاذل 
وول عجر القوم مما يسنويهمْ 

نَدَافعمهِمٌ نه فلثل التواكل 

ومن مظاهر السروح الجاهلية المتفشية فى العضصر 

الأموى, وخاصة عند الصعاليك أنهم لم يؤملوا بحل 
المشاكل بالطرق السلمية» وكانوا يفضلون الأخذ بالثأر. ومن 
أوضح مأ ندل على ذلك أن حدة القتال الكلابى كانت هن 
بنى العجلان وأن بنى جعفر قتلوا رجلا منهم . فأخذ يحرضص 
أخوال للك حل بتأرهم . غير أنهم قبلوا الدية فعيّرهم بذلك 
قاثلا : 
لعمري لَحَيّ من 0 لقَيْتَهَُمْ 

بخطمة أو لاكَيِسَهُمْ ببالمتاسافةة 
)١(‏ تعطمة : جيل . 

]|١5 


حت إلى لاسي ملم عتندها 
من السسروات , أل فيس بن اكه 

إذا ما لْفِيِتمْ مفسة ججغفرِية 
فيك بني اللكعاةً وَقَع السنابك7) 

مه بأخوالي فلا تع ]نسي 
21-1 امي لاحدى العواتَك() 

داك فلما أن لدم عفاتم 
كذلك يِوْ تى بالذَلِيْل كذلك) 
وهناك طائفة من الصعاليك تمردت على الدولة 
وحاولت اقتطاع أجزاء منها لإقامة حكومة الصعاليك عليها. 
وتمئل هذا الاتجاه بالصعاليك السياسيين. لذلك ناهضوا 
الدولة الأموبة وقاتلوها قتالاً عنيفاً. والمؤكد أن هذه الجماعة 
من الصعاليك كانت من القبائل التي غضب عليها بنو أمية: 
وأبعدتها عن المشاركة فى الحكم. وخاصة عبد الله بن 
الحجاج الثعلبى» فقد كان من قيس عيلان» أولتك الذين 
مال الأمويون عنهم منذ مطلع حكمهم» فنقموا لذلك وانتهزوا 


, السروات: الأشراف‎ )١( 
. اللكعاء : اللحمقاء‎ 07 

(1) العواتك: من بنى سليم . 
(5) عقل : كبل الدية, 


الفرص للانقضاض عليهم ولتقويض دعائم دولتهم. وقد 
اروا مع الضحاك بن قيس أيام يزيد بن معاويةء» وحاربوا 
مروان بن الحكم في مرح راهط؛. ولكن مروان تغلب عليهم 
وقضى على زغيمهم الضحاك . 


الجعفى. فقد كانت ثه آماله وأعماله مما ميزه عن غيره من 


الصعاليك السياسيين. وكان طموحاً محباً للرئاسة. فجمع 
صعاليكه وكون لنفسه حزبا منهم ) وأحذ يغير على ولايات 
الدولة ويفتك بعمالها ويستولي عليها بعض الوقت. وقد 
وصفه الطبرى بأنه دكان غيورا لا يأنتى الشبيح ولا يعافر 
الخمرة. وكان «يجهد للمحافظة على النظام في البلاد التي 
يسيطر عليها كما كان لا يؤذي الناس ولا ينهب أموالهم. 
وإئمأ كان يستولى على أموال الدولة) . 

والملاحظ أن الصعلكة في العصر الأموي لم يتغير 
مفهومها ومعناها عما كانا عليه فى الجاهلية. فند ظل هؤلاء 
يشبهون أسلافهم الجاهليين في فقرهم وإبائهم وترفعهم. 
وفى حياة التشردء وفي سعيهم وراء الغنى. والفرق الوحيد 
أن طائفة الصعاليك السود والأغربة لم نشاهدها في العصر 
الجاهلىء بل كانت في العصر الأموي. وأن بعضهم استبد 


شر | 


به الحنين إلى الوطن والأهل والعشيرة وارتعدت فرائصه. 
واستد به الخوف من توعد السلطان له. كما أن بعضهم 
كانت له أهداف سياسية اجتماعية . وهذه الصفات لم تكن لدى 
صعاليك الجاهلية . 








أغراضهم الشعرية 
موضوعات وخصائص 





أ|- وصف السحون وحياتها: 
وهذا الموضوع من الموضوعات الجديدة التى تميز به 
شعر الصعاليك الآمويين عن شعر الصبعاليك الجاهليين. 
وجل هذا الموضوع نتيجة الحياة الاجتماعية والسياسية القائمة 
في العصر الأموي. والتي لم تكن في العصر الجاهلى . 
كل مفسد ولص وقائل. حتى تعثر عليه وتنزل به مأ يستحق 
من العقاب. لذلك اعتبرت السلطة الأموية الصعاليك 
مفس دين 7 الأرض». وعابتين بالنظام . وخمارجين على 
القانون. وأخحمذت تطاردهم فارضة المكافآات المغرية لمن 
يساعد فى القبض عليهمء حتى إذا ما وقع بقبضتها أحد منهم 
سامته ألوان العذاب . 
ظ وممن وقع فى قبضة السلطة الأموية مالك بن الريب 
التميمى» وأبو النشناش التميمى وجحدر بن معاوية العكلى , 


١1 


وجحدر بن مالك الحنفي .» وشطاظ الضبى . والقتال الكلابى 
وعبد الله بن الحجاج الثعلبي» وعبيد الله بن الحر الجعفي. 
وغيرهم من الصعاليك ونال هؤلاء جزاء هم وكان الجراء 
لجسا أو جلداًء أو قلا حسب الذنب الذى اقترفه 
الصعلوك, 

فهذا جحدر بن معاوية العكلى يصور كرهه لسجن 
الحجاج بالكوفة» واندراسه واشتماله على مجموعة من 
المحيوسين كانوا يلقون فيه أعتى أصناف العقاب» سسحتي لكأن 
النار التى يتوعد الله بها المشركين استمدت لهبها وهولها 


منه. وفيه يشول : 





مثلوى نجَمُمْ فيه السجتس كُلُوه 
شتى الأمور فلا ورد ولا صَدَّر 
دَارُ عليهاعَنَكٌ الدهر موحشة 
من كل نس وفيها البدو والحضر 
وقد وصفوأ القيود الحديدية وثقلها على أرجلهم. 
وذكروا ألوانها وأنواعهاء وما كانوا يقاسون منها حتى كانبٌ في 
مرات عديادة تبكيهم من شدة الألم. وجاء على لسان 
غطارد بن قران ما يثبت ذلك : 


١١١ 


- ع 8 9 عر قبن ىام تل 
م م : 


ويصف عبيد الله بن الحر الجعقى سجنه» وسرجأنه. 
وبأيه المنيع وفيو ذه السوداء التى كانت مربوطة بر جليه 
والتى كانت ضيقة تشد على قدميه لا يستطيع منها أن يتحرك 
بسهولة . 
من مبلغ الفتساأك أن أحاهم 

أتى دونه باب شديدٌ وحخاجبة 
بملزلة هما كأن برضى بير كايا 

إذا قامم غعنته كبول تجاوبة 
على الساقٍ فوقٌ الكَعْب أسودٌ صامت 


قر 


ا 2# م# اد ا0 بعااي 
شدذديك مك الب خصطوه ويقاريبهة 


وبعد السجن تحدث هؤلاء الصعاليك عن ظلم 
في سع رهم الوإن التعيب» ووسائله المختلفة وأثاره على 


١١ ؟‎ 


وكاليءٌ باب السجن ليس بمَنته 
وكا فرارى مله لوو بمؤتلي0" 
إذا قلت رَفَهُني من سجن ماعة 
نَذَارَكُ بها نعسمصسى علي وأفضل 
يد وثاقى عَابساً ويتاني 
سير خلقفات في عدر مرم[00) 
أقول له والسيف يعصب وانسة " 
أناابِنٌ أسمظه غير التتخحل © 
إنه يطلب برجاء من حارسه إن يخرجه من سجنه ولو 
لساعة واحدة. يتنفس فيها الحرية» ويخفف عن نفسه وطاة 
السجن والضيق» لكنه لم يستعجب له بل زاد فى إحكام القيد 
على رجلية . واوثق. سلسلته بتموة فى ححلقة مربوطة بعمود كأن 
ملطخاً بالدم . 
ويعتبر جحدر المحرزي أن السجن جبن وعار وهوان 
على القوي. فى حين يعتيرة الجيناء مفخرة يتغنون بها ونراه 
ينحدث عن ألم السياط حتى يشبه من حرج من سجنه بمن 
كوته الثار وشوته شيأ.. 
(1) ليس بمؤتل : ليس بمقصر. 


(1) يتل: يجر بقسوة وغلط. مرمل: ملطخ بالدم . 
(5) التتحل : الادعاء . 


١47 


5 سودت لا أقطارى 

7 الكرام محل الدُّل العا 
كأن ساكتها مسرن فغرما أبذا 

لذى الخروج كمنعاش مين النار 

ويضور الصعاليك خوفهم وشلعهم وم فى 2 : 

إد كانوا يصابون بالذعر والفزع حيمما نفتعم أبواب السجر . 
ويتيطلعون إلى الحارس والأخبار التي يحملها إليهم وهم في 

مَل تمان بصتحخراء اللْوَى لارا 

0 يُتبَع مسد ما فيد 1 

2 يشامو أثمناقا اكه 
النى طافت يخيالها عليه وهو تائم فر في ححبسهع ورجله مقيدة 
بقيد أسود ضصخم. وخوفه الوحيد من تنفيذ حكم الاعداء 
آفيه» وفيها يكون الفراق الأبدى بيئها وبينه. 
١١ *‏ 


| لمر مشدود علي تقيل 
فإن أنح 5 3 5 ذي عطي 
ووصفوا تضرعهم إلى الله وتمنيهم عليه أن يتقش 
مما هم فيه من الشدة والشقاء. وأن ينجيهم من عظيم بلاء 
الحنفى : 


جعع 





إنيّ دَمَوْتَكَ يا إلة محمد 
1 ص 8 لس 3 ع 3 . قر 
دعحطوى فاولها لي اب اه ييفساة 
لِتجِيرّئى بِنْ شر ماأنا نخحائفٌ 
رت البرية ليس مثلك جار 
تقضي ولا يُقضَى عَلِكَ وإنما ٍ 
ربسي يعليكة ننزل الاقدار 
كانت منازلنا الني . كنا بها 


1 : 
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سجِنٌُ يُلاقي أمُلَهُ مِنْ خَوْفِه 
ألا مُمْنَعٌ منهُم الرُوار 
ويبرز الشوق والحنين في حنينهم إلى الوطن. فهذا 
يعلى الأحول اليشكري الأزدي تفيض نفسه بالحنين إلى 
بلاده وطيرهاء وجمالها وشجرهاء وأنحائها وأنهارها. 
وحيوانها ويحن إلى أصحابه وليالي اللهو والسمر. ويقول: 
أرقت لبرق دزنة شسدوَان 
يمان وأمسر السبسرق كل يمان 
فيت لتع البَمَتِ الخصراع م أشيمة 
ومَطَوَايٌ من هزه لهُ أرقانٍ 
إذا قَلْت شِيْمَاه يقولان والهوى 
سابد منا بَعْضٍ مأ ١‏ 
جَرَى ينه أَظْرَافَ الشُرَّى فمشيع 
فأسيانك فالحيان مسر ومسران 
صديقان انحوانٍ يها وغوان 
وعَرْف الحمام الوَرْقٍ فى ظل أيِكَةٍ 
وبالعجي ذي الرَوْديسن عزف قيان 
فليت القلاص الادم قد وَنحَدّت بنا 
يول يمانٍ في ربأ ومجاني 


1١11 


بواذ يمان يست السذر صدره 
وأسفله 000 والشبهان 
وأصيسته لسسندا سم بالسلوق عسي 
وليت لنا بالديك مكاء روضِة 
على فئْن مِنْ بطن جِليّة داني 

هذا باختصار بعض مأ كانوا يعانونه فى حياة السجن 
وأصبح شعر الصعاليك في هذا وثيقة اجتماعية» نقرأ فيها 
صفات ومواصفات حياة السجن في العصر الأمري , 
١‏ الحنين إلى الاستقرار 

ونلتقي في شعر الصعاليك الأمويين حنيناً زائداً» إلى 
الاستقرار بعد حياة التشرد والمطاردة , واللصوصية وما يصاحبها 
من تشردء وابتعاد عن الأوطان والأهل والأحبة. وهذا 
مالك بن الريب قد أقسم أن يترك حياة التلصص . وأن 
ينفصل عن أصدقائه . الصعاليك الذين سلخ شطراً من عمرة 
يقطم الطريق معهمء مبتعداً عن وطنه ومغترباً عن أهله. 
وعزم على ترك الصعلكة واللصوصية بعدما أحس بملل تلك 
الحياة. حيث أحس بشوق إلى زوجته . وإلى حياة الهدوء 
بجانيها. لأن طيفها يسرى اليه شاك يوق السريعية عليه 
ويقول: 

١١17 


على دماء السدن إن سم تمارفيىي 
أبا خردب بسو وأصحات خحردت١(١)‏ 


8 آآر ان ”> 


ات شي دحا يِل فَأضْبَحَ دونها 
مفاورٌ حَمَرَان الشْريْفٍ مقاب 
تطالم دن وادي الكسلاس دأ لموسا 


27 القسنثت شل لماه 17 رشصوفه 


ونرأه فى موضع آخر يأسف ويتحسر لبعده عن بلاده 
ومفارقته صاحبته ليلى بل إنه متألم حينما يتذكر فتيان قومه 
وفتياتهم يعيشون حياة الهدوء والاستقرار ويتنقلون بأمان. 
بينها هو مشرد بعيدء لا يشارك أهله وعشيرته فى حياة الهدوء 
والاطمئنان . 


رآبث وفَذْ أتى نججران دوني 

لإيلى بِالعْمَيم ضِوء نار" 
وتصطاد القلوبٌ على تسظاها 

لماه سس سال اطق ول ولا فلتب اليد 


(1) البدث: الأضحية تهدى إلى البيت العتيق وتنحر . 

(7) حمران: ماء فى ديار الرباب. الشريف: ماء ينجد. غرب: جيل دوف 
الشام في ديار بني كلب. 

(7) الغميم: ماء لبنى سعد. 

(14) القرون: ضفقائر الشعر. على مطاها: على صلابتها. 


١8 


وتبسم عد 5 نقبع اللون عذب 
ش كما . : شف الأقام : بأ . ار ! 8 
م عم 1 اا كل 1 9 - 5 


تقطف نُوْرٌ حنويها العَذَارى 
ويبدو الحنين في أبيأات الأحيمر السعدي. الذي قدم 

العر اق وقطع الطريق فطلبه سليمان بن على أمر مير البصرة 
وأهدر دمه. ففر .إلى بلاد فارس. وهناك انتايه حلين إلى 
الوطن والأهل . واسترجع أيامه الهادئة بينهمء واللاهية مع 
شباب قومه. ومن مغتربه البعيد يدعو بالخير لأهله وأرضه 
ونسخيلها. وإننا نجد البؤس والتبرم بالحياة لما يلاقى فى منفاه 
من المشقة والارهاق. ويقول: 
ليِنْ طال اليلي باليراق لوقها 

الي لي سيل بالشآم قصير 
معي فتبة 2 الوجحوه كأنهم 

على الرُخل فوقٌ الناعجات بُدورٌ 
)١(‏ شيف: زين. القطار: المطر. 


١ 14 


سقِيْتنَ م مة يرما شط 
بَدَورق ه 7 سي يمتنيو 
وهدذا السمهرى بن بشر العكلى , يتذذكر محبوبته التي 
ا وهروبه فى البلاد الواسعة : 
07 ودونئي طخفة ورججامه”9) 
فَإِنْ التي أَمتتٌ على نأي دارها 
3 ْ ما ا دود 1 ١‏ :. لل ظ 
7 ته ام , ه #06 2 
ديد الحصى والاثل من يسنطن بيئه 
وطرّفائها مأ دام فيهأ خيامها©” 
وهناك شواهد كثيرة تدل على الحنين . وتصصور حانب 
الشوق لحياة ملؤها الأمان والاطمئئان. بعد حياة التلصص 
والصعلكة. والبعاد والتشرد , 
)١(‏ دورق: يلد نجوزستان,. - 
2 القوبان وطخفة: موضعان, 
() بيشة: وادٍ يصب فى نجد. الطرفاء: تخل باليمامة . 


ال 


الاعتذدار والتوبة: 

لقد تاب بعض الصعاليك؛ وندموا على ما قدموا من 
أعمال سيثة. وأخذوا يستغفرون الله كى لا يدخلهم النار. 
وهذه المشاعر استولت عليْهم في أواخر حياتهم وبعد أن تقدم 
بهم العمرء إذ مضوا يفكرون في الثواب والعقاب» وأحسوا 
بالندم والخوف من عذاب الآخرة. نتيجة أعمالهم السيئة التي 
اقترفوها فى ريعان الشباب. وهذا عبيد بن أيوب خائف من 
العذاب» لذلك يتوجه إلى الله ويطلب التوبة والاستغفار: 
ويرجو عفوه. لأنه أخطأ صغيراً؛ ولم يكن حينها بصيراً 
بعواقب الأمورء ولم يكن متعمقا في الدين ولا عارفا لأوامره 
ونوأهيه , وفى هذا يقول: 
يارب عَفُوَكٌ عَنْ ذي توبةٍ وجسل 

كاله مِنٌّْ جذار الناس مَجئون 
قَدْ كان قَدَّم أعملاً ممُقاربة 
أيام لبيسن أسية تقل ولا دين 

ويرد في موقع أخبر على الشامتين بهء الذين يقولون إن 
مصيره إلى النارء ويسفه آراءهم لأنهم يتكلمون بما لا علم 
لهم به وهم من الجماعات الي اسودت قلوبهاء ويئست من 
رحمة أللّه وعموه وغفرانه : ويقول. 

08 


يارب قد خحلف له واجتهلدلوا 
أيمانهم أنني نني من ساكني النار 
1 ل 7 55 ث4 مق ا ف م 
مسأ عِلْمهُمٌُ ميقم العَفْو نيا 
أما الأحيمر السعدى فيبلغ رفاقه من اللصوص أنه تا 
وتوففا عن سلب القوافل. ونهب ما فيها. ومع ذلك فإنه 
يجاهد نفسه ويزجرها لكى لا تتطلع إلى الماضى -حيث 
السرقة واللصوصية . وأثناء توبته نراه يحن إلى أيام اللصوصية 
والفتك. حيث كان يغتصب القوافل وما فيها من بضائع 
ثمينة» والتي تمثل فترة صباه وفتوته. ونراه يقول : 
قل للموص بني اللْحْنَاءٍ يحُتَسِبوا 
ب العراق وفتسسيو] طرفة اليمن 
رَيَتَسركوا الحَرٌ والذيبا #السسية 
بيض الموالي ذوو الشرّرات والمعكن”) 
أشكو| إلى ال صبسري عن دواج يهم 
وما ألاقني إذا فرت من البحرّن 


سقياً لذاك 25 كان مسرن زمر 





(1) الشزرة: البغض والحقد. العكن: أطواء البطن من السمن. 
١7‏ 


ولقد تحول بعض هؤلاء الصعاليك إلى حكماء. 
ينصحون الناسء ويرشدوت البشر. ويمثل هذا الجانب 
جحدر بن معاوية العكلى. الذي يصف حياته. وكيف تقلب 
فيها بين أعطاف النعيم والبؤس» والشدة واليسر. وينهى عن 
الطيش والحمق » ويدعو إلى التانى واتباع اللحق. والأخذ 
بالرأى السديد والكف عن التنابذ وإيذاء الناس الضعفاء. وله 
في هذاء أسيات هي : 

ا صروفٍ الذَهْرٍ قك عشت س1 
وقد حملتني بَينها كل مخمل 

رَقَك عست منها في رشمأء عبط 
وفىي اسسيسا م اهما . تحول 

فَإِنَكَ ا اتلري إثا كشك يفنيا 
أفي الرَيْثِ جع م الأمي أم في التعججل 

ولا تمش في الحرب القسراء بولا تطغ 
اذوي الكش عند المازق المُتَحَفْل 

ولا سمي سكين تتبع ذف 
0 ككس إن تفعغل تَسَّفْه وتجهل 

ولا الساة رع لسوء لاه 
مَتَى تأكل الانمداء مولاك تومل 
إن ما ورد يكشف بوضوح عما أصاب حياة الصعاليك 


١177 


الأمويين من تطور فكري» لازم فترتين من الزمن. فترة الفتوة 
والصعلكة. وفترة الهرم والتوبة . 
؛ - العشرد والتأبد : 
لقد وصف الصعاليك الأمويون حياة التشرد في 

الصحراء؛ والتأيد فى مجاهل الأرض وما استولى عليهم من 
أهوال ومخاطر فى الأماكن الناثية البعيدة» ووصفوا المصاعب 
والمتاعب التى لازمتهم في فرارهم من وجه السلطة. وما فى 
تلك الحياة من صعوبة في العيش» وبؤس وشقاءء وكثرة 
ترحال وانتقال. ويوضح مالك بن الريب هذا الجانب من 
حيأة الصعاليك فى قوله : 
َدْلَيَتٌ فى مَهْمَهِ ما إن أرى أحذا 

حَتَى إذا حَانَ تَمْرِيسٌ لِمَنْ نَزّلا" 
لشت ججنبسي وَقَلْتَ الله بكلوني 

مهما 2 م َلك مِنْ عينٍ نما غَفَلا"" 
الس بيني وبين الشوبٍ مَشَعر 


أخشّى الحوادث إني لي 2 وكاه() 


(1) الإدلاج: السير في الليل. التعريس: الترول بآخر الليل. 
١؟)‏ يكلا : برعى وتيحفظ . 
1 مشعرة : مو تبعه ومكانه . 


١1 


ما يمت إلا فَييُلا يِمئه فَيِراً 
حتى وَجَدْتَ على جُثْمَانِيَ الثقّلاد" 
انه يصف حياته الشاربة فى القفار الموحسشة التى لا 
يجتازها الناس, باحثاً عن مكان أمين يأوي إليه ليله. ولكنه 
لا ينام ملء عينيه» بل يبقى حذرا قلقاً متأهباً لكل طارىء . 
ويبقى مستعداً لدفع كل مكروه عنه: وكل خخطر يلم به. 
وهذا مسعود بن خخرشة التميمى » يصف خوفه:؛ وإنه لا 
يجد الأنس والأمان إلا في القفار البعيدة؛ والأماكن 
الموحشةء» حيث لا إنسان» ولا عمران وإنما فيه وكتس الظباء 
وأصوات القطاء . 
ألا ليت شعرى مَل أبيتن لياة 
ظ ' بوَنسَاكَ فيها للظياء مَكَانِْسش() 
وَهَل أسْمَعَنْ صَوْتٌ القطا تندُبٌ القطا 
إلى الماءِ منهة رأبسع وسوامس 
وأفضل صورة تنطق عن الوجل والخوف والتأبد في 
جوف الصحراء تلك التى رسمها عبيد بن أيوب العتبري . إذ 
كان يظن أن الناس يتحدثون بخبره: ويبحثون عنه ليقبضوا 
عليه : 


5-5 


)١(‏ شنا قلقا. الثقل: هو أنلح العبد اللص الذي قتله. 
88 الوعساء : الرملة . 


١ 


ولْقد أكثر من ٠‏ المحليث عن نسردة . ووقصفب نفسيك بأنه 
وأخو فلوات؟ أو وأو قفرات) أو ((ز يسا المفاوزيع يقول : 


وأضحى سلوة لذَنبٍ يعبل عذاوة 
وبغض ورَبَبَه القفار الا مالس 


وفى قصيدة ثانية يصمف نمسه بالصقر الذي اختطف 
شاة مسلوحة من أيدي الناس وطار بهاء بعيداً . فتعقيه الناس 
يطلبوته, حتى بلغ القفار البعيدة وعاش مع حيوانات 
الصحراء. وصادق الجن وألف الحيوان. واكتسب عادات 
القفار وما فيها. ولكنه يبقى في حيرة وحذر, ويبقى متساحاً 
دقوسة وسيقةه لردع الخطر. وهذه الصور تأ ىُ في قوله هذا: 


نإني وتسركي الإنس بن بَعْدٍ بهم 
وصبرى سكن كقني©» فيا إن أزَايلٌة00) 





)١(‏ زايل : غارق. 


لكالصقر 2 بعد ماصاد قلية : 
ديرا اويا عبيطا رادل (1) 
أمسابسوا ب به اساودا: لفذا وصاه 
تمن القَُرْبٍ منهم ضَوْهُ بَرْقٍ ووابلة”" 
ألم ري صَاحَيْتَ السو عه ' 
لهارَبَنيٌ لم تفلل معابيلة© 
وطال احتضانى السيف حتى كانما 
يُلاطً بكشحي جَفْنهُ وَحَمائله9) 
أخو فلواتٍ صَاحَبٌ الجن وانتحى 
عن الإنس حتى قد تقضت وسائلة 
له نسب الإسي بُعْرَفُ لجر 


وللحِسن منه شَكله وشَمَائلة00 

مصاحية حيوان الصحراء : 
تقد ألف الصعاليك الأمويون حيوانات الصحراء. 
ورافقوهاء واستأنسوا بهاء وجعلوها تشاركهم حياتهم. وقد 
جلي: تشوف ونظر. النة:الشة.اليط: الطري. الخرال: اطع 


م أعابوا به تعوة , 

() الصفراء: القوس. النبعة: خير الشجر للعشي . لم تضّل معابله: لم 
بنك حدها., 

(1) لاط: التصى. 

(6) النجر! الأصل . 
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زعم بعضهم أنه رافق في مفازة نمراً يطاعمه ويؤاكله. ويذكر 
الجاحظ: أن القتال الكلابي هو الذي يتميز بذلك عن سائر 
الصعاليك الأمويين. ودليله على ذلك أنه هو الذى يقول 
واصفاً مصاحيته للنمر وإلفه له. وكيف أنه كان لا يسامره ولا 
يحدثهء وإنما كان صامتاً تتوهج عيناه الغبراوان توهجاء 
وكيف أنه كان يصطاد الوعول ويآتي بها إليهء فيأخذ منها ما 
يشاء ويقيم رمقه منها ثم يطرح الباقي له وكيف أنهما كانا 
يشريان من نفرة في الجبل فيها بعضض الماء الصافى . ويقول 
8 هذأ: 
ولى صَاحِبٌ فى الغار مَدَّكَ صاحبا 
| هو السََوُنُ إل أنه لا عاك( 
إذا ماالتقينا كان جل حديثنًا 
صّمات وطرّفٌ كالمعابل أطَحح 0 
لفيستت الأروى لنا بطعامتا 
كلانا له منها تصيبٌ ومأكل© 


(1) الجون: النمر. هدك صاحباً: أي ما أجله وأنبله وأعلمه . 

(7) الصمات: الصمث. المعيلة : النصل الطويل العريض.. الأطحل : 
الأغبر في بياض وسمرة. 

45 الأروى : الوعول. تضمنت: تكفلت . 
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نافششة في 0-1 الزاد إثننى 
أمسيطاً الأذى عنه ولا يعَام00 
ونانيت لنا فلت بارمي | مضا 
أن جي 
وأولم عبيل بن أبوب العبرى ولعا لنهيذا بتصوير 
مرا ققته للغيلان والذئاس والحيات . ويعتيرنا فى هذا المحال 
عر مصا حته الوحش والذئس والغول ذاكرا لونها الممخطلط 
الذى دبشبيك به الطرائق التي ين ' ياس الأعراب» 


ويذكر في موقع آخرء أنه رافق الغول فى أثناء تنحيه 
ع الوثير ني القمار وأنه مم أصواتها وراهأ وى تتلون 
>1١‏ ماط: أزال. 
(9) القلت: الحفرة من الصخر. المضلة: التي يتوه فيها المسائرون. 
ره المخسش : المجرىء الآ - الْقَوة. 


22١‏ النجاد : مر: أكسية الأعراب. 
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وترسل من عينيها شعل النار لترعبه وتخيفه» حتى تنقضص 

عليه . يقول : 

0 ” | : 

فلله ٌِ الغول اي رفي نس 
لصاجحجب قفر خَائِفٍ ٠‏ 7 7 000 

َرَت لحن بد لحن 9558 


حوالى نيسينها تاوخ وتدّهه03 


ويروي الجاحظ فى الحيوان . أن عبيد الله بن 
أيوب» كان يرى الجن ويسمع أصواتها وعزيفها في أنحاء 
الليل» وينقل عن لسانه هذين الل 
وساخرة 85 وَلْو أ ذْعَيْتها 
رأت ما ألاقيه من الهول. جنت 


خا ص : 
ازف وسعلاة وغول بق فسرة 
إذا الليل وَارَى الجن فيه ارَنْتِ0©) 

وهذا الوصف للجن وللغيلان لا أصل له ولا حقيقة. 
وهو ضرب من الأوهام والخيالات. وأشبه بالأساطير التي 
)١(‏ متقتر: متجنب للناس , 
(؟) تلوح: تظهر. 
)0 الأزل: صغير العجز وهو من صفات الذئب الحفيف. أرنت: صوتت. 


٠ 


يتوارثها الناس جيلاً بعد جيل . وسبب ذلك الوحدة القاسية: 
والابتعاد عن عالم الانس والإنسان». حيث التخيلات 
والأوهام؛ التى يتصورها الصعلوك وكأنها حقيقة ينطق بها 
لانعدام التوازن النفسي بينه وبين الناس». فيأخذ اللامرئى 
والأسطوري من عالم الوجود ويحيك حوله قولاًء لتعويض 
نقص ما فى نفسهء أو لإظهار بطولة خارقة عنده. يقبلها 
البسطاء؛ ويتناقلها التاس حتى تصبح من الأساطير. الشعبية 
التى ترضي نفس العوام , واراء البسطاء. 


 "‏ الهجاء والتهديد 


وتناول الصعاليك الآمويون قبائلهم بالتهديد لأنها لم 
تنصرهمء: ولم تأخذ بآرائهمء وتناولوا كذلك بعض القبائل 
التى اعتدت عليهمء. وبعض العمال الذين تعقبوهم وعملوا 
فى طلبهم من أجل محاكمتهم. وهذا القتال الكلابى يسخر 
برجل من عشيرته ويقذفه بالبخل الشديدء حتى إنه ليتوفر 
على زاده بمفرده بيئما أفراد عشيرته جيام قد برح بهم 
الجوع, فإذا هو سمين» وإذا هم نحفاء ضعفاء. وبرميه أيضا 
بالتقتير والشح وأن ذلك طبيعة قطر عليها ولن يتحول عنها. 
وهذا السلوك لا يرضى الصعاليك: وخاصة القتال الكلابي 
لأنه كريم الشمائل. كريم النفس. صاحب عنفوأآن ومروعة . 
وعجدة . 
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يا الهبا ْ لعفج السميم وقومه 
َرْلى تجَرَيُفُعْ ضباع سعمار )١(‏ 
اطَعِمْ + مسي بفاعل 3 اواتتة الس 


7 


أن الطعامٌ يحور شر مَحار() 
أما هجاء أبناء القبائل الأخرى فقليل نادر فى شعرهم . 
وتمثله أبيات لعبيد بن أيوب العنبريء الذي يهزأ فيها برجلين 
من ضسبة ضرباه لأنه تحدث إلى فتاة ملهم. ويذكر بقوته 
وشجاعته ويتوعدهما بالغارات. إلا أنه يتراجع عن هذا 
التهديد لا لجبن فيهء ولا لخوف بل لآن عشيرة هذين 
الشابين: من أهل الاحترام والتقديرء وهى عشيرة تحافظ 
على الجارء وتغار عليه وتحميه عند الشدة. 
بأي فتى يا ابي حبيب يتما 
إذا ثارَ يوماً للغبار عَمِودُ 
بمنخرق السربال كالسيد لا بنى 
يفاد لحرب 4م كرك تتؤمه 


0غ العفج , الذى سمنت أعفاجه وه مأ يصير إلره الطعام بعد المعلةٌ, 


جعار: اسم للضيع ,. 
(؟) يحور شر محار: يرجع قذرا. 
)7١9‏ السيد: الذتبه. 


قر 


ويبرز هجاء العمال وتوعدهم في قول مالك بن الريب 
الذنى يهدد الحارث بن حاطب الجمحى عامل مروان بن 
الحكم. الذي طلبه بعد شرّه بالتاسء فهرب مته. وتوعده 
أنه سيقتله ويتخلص منه. وإذا لم يستطع سيتريس بأولاده 
حتى يتتقم منهم إما بالمدينة» وإما على مشارفها: 
فإِن شط رخ منه أنناسي 
قرنة فاك غير اعتذار 
وإن .يفلت فإنلىي صسوفف أبنبي 
سنيه فى المديبلة أو صرار(!) 
وهذ! الأحيمر السعدى يتوعد ابن جندل أمير بني سعد 
وعاملهم لبني أهة .ا وبئعته بأبشع الصفات. كما يصم من 
بسع أبن موسى بالذع هجاء متهما إيآه 0 ليس من أسوة 


)١(‏ صرار: موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. 
1 


عريقة » بل هومن أاسرة وضيعة فقيرة» تشتتت حتى لم يبق فيها 
واحد يستتجيب لدعوة مستغيث : 
كَنى خرّناً أن الحمارٌ ابن جَنْدَل 
علي + بأكياف انسمم م00 
- ين ساب الغا حَظير 
لتنتضيع ينفو اقول تدز 
هله هي أهم الموضوعات التي عنى بها الصعاليك فى 
[' العصبر الأموى . وكاأنتك سحا" لحياتهم الخاصة . وللحيأة 
الاجتماعية في بعض فصولها. 


)١(‏ الستار: من بلاد بني تميم. 
1 





الخصائص الفنية لشعر الصعانيك فى العصر 
الأموى 








إن حياة الصعاليك الأمويين لم تختلف في كثير من 
جوانبها عن حياة الصعاليك الجاهليين. حتى غدت 
موضوعاتهم الشعرية متقاربة إلى حد ما. وأهم ميزات شعر 
الصعاليك الأمويين هي : 

شعر المقطوعات: 

ومن الطبيعى أنْ يأخذ شعرهم هذا الشكل من فن 
القول لأن حياتهم قامت على التشرد والمطاردة. 6 نتهيا 
لهم الفرصة الكافية لمراجعئه: وتنقيحه. حتى يأتى سليما 
سوياء وإن شعرهم ابتعد عن المألوف في قر العيين به 
ملح وهجاء وغير ذلك. وإنهم لم ينشدوه في المحافل 
والمجالس حيث الخلفاء والوزراء وقادة قوم وكار النقاد 
والعلمساء. وإثما أنشدوه بعيدا عن هله الأجواء. فوق 
الجبال. وفي بطون الوديانء وفى أعماق القفار» ولم يبغوا 
من وراثه المكافات والصلات , 


1 





إلا ِ وصفوا شوق والحنين والحبيية. الام 





حتى لقد تمثل ياقوت الحموي في معجم البلدان بكثير من 
أبياتهم ومشطوعاتهم على المواضع (التى دذكرها وضبط 
شكلها ولدلدد مواقعها)» . 
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أهم الصعانليك المويبن 





هطو هس بى مازن التميميين. ومولله ومر بأه في بأدية 
نميم بالبصرة . وشسب على ما بنشا عليه البدو والأعراس هن 
الصرامة والشهامة. والجد والعبوس . والنبل وإباء الضيم » 
كما تروج 8 حساأة من امرأة ١‏ تعرف أسمها أنجيت له ولدآ 
اسمه عتبة وبئتا اسمها شهلة». ظ 

ونشسم حياته إلى مرحلتين : 
أ. مرحلة التصعلك والتلصص : 

وفيها كانت حياته صعبة. إذ رأى أن مصدر شقائه 
وبلاثه الحكام الأمويون اوأنهم كانوأ يريدون نه أن يذل 
ويستسيخ الهوان). مما دفعه إلى إعلال الثورة عليهم . 
ويصرح أنهم «ساسة ظالمون جائرون منحرفون سواء من 
الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسيةء فقد كانوا يستوفون 
من قبيلته ومن غيرها من القبائل ما يفرضونه من الصدقات. 
ا 


وفي متبل ذلك كاتا ينونه ما لفقراثها من حق معلوم ني 
لجنودهأ المقاتليم فى في 00 


ومن أجل ذلك كفر مالك بن الريب بهم وامتلأت نفسه 
حقدا على الأمويين وآامن بالمخروج عليهم ؛ والتمرد على 
سلطائهم . فمال إلى الغزو والتلصمص. معتمدا على الغزو 
والاغارة سبيلا إلى تحقيق أهدافه. 


ونتيجة لأعماله, قبض عليه وأودع سجن مكة. فقضي .2 
فيه ملة من ألْرْمن ثم خرج ناقما متمردا. واتخذت ثورته 
صورة الغارات المنظمةٌ على القوافل» وكانت عصابته من بنى 
تميم أمثال أبي حردبة المازني» وغويث» وشظاظ الضبي, 
وإلى غيرهم من الأعراب التميميين الذين كانوا يؤلفون 
صعاليك هذه العصابة الرهيبة الفاتكةء والذين أخذوا 
يتريصون بالناس في القصيم وبطن فلج» ويرعبونهم 
ويغتصبون منهم كل ما يملكون». 

ووصلت أخبار هذه الطائقفة من الصعاليك إلى 
مروان بن الحكم عامل المدينة فكتب إلى عامله الحارث بن 
حاطب الجمحي وأمره بإلقاء القبض علمهع فلم يزل يسحث 
عنهم ويترصدهم حتى وقعوأ بقبضته وفكبل أبا حردبة» وبعث 
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به إلى المديئة واستبقى دالا وت د عرد لكر اب فته وأسكد 
أمره إلى غلام له فجعل يسوق مالكا. وهو يتحين منه عملة 
حتى يفلت منه؛ وما هى إلا أن يغفل الغلام؛ فإذا مالك ينتزع 
سيقة مئةء وينقض به عليه فشقتله ‏ ويقتل الأنصارى ويقتل 
كل شرطه ومن كان معه من رجال مروان بن الحكمء ويلحق 
بأبى حردية فيفك قيده. ويخلصه من الأسر ويستوليان على 
إبل الأتصارى وسلاحه. ويفران هاربين حتى أتيا البحرين». 
؟" ‏ مرحلهة التعقل : 

ويوصف فى هذه المرحلة بأنه وفاضل عاقل» «وينطلق 
مع سعيد بن عثمان بن عفان إلى نخراسان بعد أن إستتابه سنة 
سثا و“تدمسين للهجرة . ويرك مرغرك في الفتوح الاسلاامية 
فيما وراء نهر جيحون. ويبلي بلاءً حسنا في معارك منها يوم 


النهرء ويوم طاسى6. كما «ديبلي في فتح بخارى وسمرقند» . 
لكنه اخستلف وسعيد وهحآاه هيحاء مرأ. 


بيمد تج سيركك وي جعاويه من نايرد ميعيذ سن 
عثمان بن عفان فعزله وقفل سعيد عائداء وبينما هو في طريقه 
إلى المدينة ومالك معه. مرض مالك بموضع يقال له 
«الطبسَان» , واشتدت به العلة, ومات قبل أن يعود إلى موطنه 
55 
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شعره : 

بقّى شعره طغورا فى تضاعيف المصادر الأدبية 
والنحوية والتاريخية والجغرافية ونستطيع أن نقسم شعره إلى 
فسمين أيضاً: 
١‏ - شعر التصعلك والتلصص: 

وفيه حديث عن غضيه وتمرده: وفيه هجاء وتهديد 
للعمال والولاة. وفيه وصف لحياة التشرد, والتابد فى القفار, 
وحنين إلى الأهل والديارء وفيه القوة والبأس. والفروسية 
والشجاعة . 
؟ ‏ شعر التوبة والصلاح : 

وفي شعره في هله الفترة» يكشف عن إيمانه 
العميق ؛ وتلديئه الصادق وحرصه على نشر الإسلام . والعمل 
مرء أجل الدين الجديد, ومقاتلة أعداء الله. ومن أروع ما يدل 
على ذلك: قصيدته التى بصف فيها ابنته التى تعلقت بثوبه 
ساعة خروجه للجهاد. وهي تخاف أن تطول مدة خروجه مع 
سعيد بن عثمان بن عفان إلى خخراسان : 
وقد قلت لالنهسي وى تبكي 
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وهي دتري من الدموع على الهد 
ين من اسع لعياد غروبا 
8 به أو يدَعنٌ فيه لوصا 
خحذر الحتف أن يصيب أباأها 


زيب ميا تحذرين أو أؤُوبا0) 
55-5 شيثًا يشاره ذو المعالى 

بمعزيسر عليه فادعسىي المسجيبا 
ودعسي أن مقطمي اليوم قلبى 

أو تريني في رخاتي تعذيبا 
أنا فى قبئضة الإله إذا كن 

لت بعيداً أو كنت معك قريبا 


)١(‏ الندوب: الجروح. 
(1) الشعوب : المنية . 
(5) اب : رجع . 
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هم رإيسشسا الرا أتى مسن بعياد 


01 8 سر  -‏ هري 


حسّبيٌ اللَهُ قد 00 598 
عير علاة اليس يهنا مركوبا 


إنه يزجر اينته كي تكف عن البكاء؛ ويطمئنها بأنه لن 
يصيبه إلا ما كتب الله له. وهو مؤمن بالجهادء والجهاد 
مفروض عليه؛ وأنه استجاب لندائه. فإن جاهد وسلمه الله ' 
عاد إليهاء وإلآ فقد أدى واجبه. واستشهد فى سييل الله 
ولمالك بن الريب شعر كثير في التوبة والصلاح. ومنه 
هذا الييت الذى م به حياة مالك : 
ألم تسرنى بعت الضشلالة بالهدى 


0 


ليقت فى جيش. اسن عنعة غازيا 


١7 


القتال الكلابى0) 


تسيا حياة الرعى . وتعيش على التنقل. واختلف في أسمه 
ونسبه. والصحيح أنه أموي. لأن أخباره وجرائره وقعت فى 
خلافة معاوية بن أبى سفيان. ويقول عبد القادر الجرجاني 
«إنه شاعر إمللامى كان فى عصر الدولة المروانية فى عصر 
الراعى والفرزدق وجرير». 
و«القتال لقب غلب عليه لتمرده وفتكه: وكنيقه أبو 
المسدب وهر أول أولاده. وهو أعرابي ‏ كأن شنا حاف 
فل افلس خايقاء الشى: قرف الرقونة شديفف الإيماة. وقد 
كانت المثل الجاهلية والتقاليد القبلية مسيطرة عليهء وموجهة 
لكل أفعاله . 
وكان مثالا للصعلوك الأموي الجاهل المتعصب الذي 
يؤمن بالحياة الجاهلية وما أنطوت عليه من عصبية بغيضة. 
كذلك كان أنموذجاً للتمرد على القانون.» والخروج على 
السلطان. فهو يقاوم عشيرته لأنها رفضت الانصياع لآرائه 
المتهورة. وأبت التورط في جرائمه. إنه يؤمن بتماسسك 
)١(‏ انظر أخياره فى الشعر والشعراء ص 5 ,/١‏ وألقاب الشعراء ص 717. 


| 


والكامل للميرد ج ١‏ دص 5ه . والأغاني ج ٠غ‏ دص .١159‏ 
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العشيرة» ونقاء دمهاء وتناصر أبنائها في الخير والشر»ء وهذه 
من مظاهر الجاهلية عنده. وطؤسن خايفعك النزعة على 
نفسه «أنه دعا عمه أن لا يفضي إلى مَةَ كانت له ٠‏ لأنهم قوم 
يبغضون أن تلد فيهم الآماء.ء فلما عصاه قتلهأه». وكان 
مزواجاً» ولذلك يقول الدكتور إحسان عباس عنه «ربما كان 
إكثاره من الزواج يعود إلى إيمانه بالسند القبلي إذا هورزق 
عدة أبناء يقفون إلى جاتبه وينتصرون له». 
وأول ما نعرف من أخباره التى جعلته يميل إلى 
الصعلكة والتلصص انه كان يحب عب مه مم أنه تسو 
العالية - ويبدو أن أهلها نهوه وحذروه إلا ييا 
فرفعوا! أمره إلى عامل المدينة: فأخذه وحبسه وولكنهم لم 
يلبئوا أن زاروهء وشرطوا عليه أن يستشفعوا له إذا هو امتنم 
عن التشبيب بهاء وذكرها في شعره؛ قبل الشرط وخرج من 
السجن). 
لكنه لم يف بوعده. وبقي يتردد على ابنئة عمه» حتى 
«بنصر به أنحوها زياد وببصر به القتالع فيخرج هارباًء ويخرج 
في فى أثره مستلا سيفه يريد أن يقتله فلما دنا منه ناشده القتال بالله 
والرحمء فلم يلتفت إليه. وتصادف أن وجد القتال رمحاً أو 
سيفاً في طريقه: فتئاوله وعطف به على زياد فقتله. ثم فر هارباً 


وأهل القتيل يطلبونه. ويعلم مروأان بن الحكم عامل المدينة 


١ : ج‎ 


بجريمته؛ فيشدد فى طلبهء ويأمر ولاته على نجد بتعقبه. 
ويخصص مكافاة ضخمة لمن يساعد في القبض عليه . 

ويبقى القتال على اتصال بأحياء قبيلته ويختفى عند 
حبيب بن جبار. وتغري المكافأة التي فرضها مروان بن 
الحكم أحد بنى العجلان» فيتجسس عليه ويعرف مكانه, 
ويوشى به فيرسل مروان إليه «شرطته وسعاته. وقبل أن 
يحاصروا المنزل يحس حبيب بهم ويخرج ابنته من حجلتها 
وبيدخل القتال فيه» ويلبس ثيابها ويرفعها ويصبغ يديه 
بالسلى. ونظر السعلة إليها ولا يصدوف نا الا ادواة 
فيأخذهم الحياء وينصرفون وينجو القتال». وبعدها يبتعد عن 
قبيلته ويلجأ إلى جبل عماية (ويقيم في شعابه ويحختميى عن 
رسل السلطان فيها». وهناك عاش مشرداء واضطر أن يرافق 
اللصوص وقطاع الطرق» ويغير معهم على القوافل. ويبدأ 
حياة الصعلحكة والتلصص . 
شسعره : 

كان للقئال ديوان شعر رآه الأمدى. واختار أبو سعيد 
السكري «من شعره منتخبات استشهد بها على سيرته 
وجناياته؛ غير أن ديوانه ضاع وجمع الدكتور إحسان عباس ما 
تقرق من شعره في المصادر المختلفة وحققه وأخ جه في 
ديوان مستقل . | 
١21‏ 


ويقسم شعره إلى قسمين : 
١‏ المثل الجاهلية : 
وتتشعب منها أراؤه في القبيلة والتقاليد التى يجب أن 
تحافظ عليها. وقد عرضنا لبعض منها في أغراضه الشعرية, 
وكان قد هجا قبيلته المسالمة» التى لم تسلك طريقه فى 
الأخذ بالثأآر. ويفخر بنفسه لأنه صاحب دم نقى. عربي 
أصيل . ويقول فى هذا: 
أنا ابن أسماء أعمامي لها وأبى 
' إذا تسرامسى نيتو الإيمان بالبهار 
لا ارضع الدَهَرٌ إلا ثدي واض حم 
لواضح الخد يحمي خَورَّة الجارٍ 
من آل سفنيان أو ورقاءً يمنعها 
أما الإمَاكٌ فما يَدُعُونْني وَلْدا 
إذا تححدَّتٌ عن نقضي وإمراري 
؟- وصف الخوف والحنين : 
وذلك نتيجة هروبه الدائم في القفار وشعب الجبال. 
ومصاحبته للحيوان. ويبرز فى شعره أيضا الحنين إلى 
الاستقرار بجانب زوجاته وأولاده. وحنينه إلى موطنه وبناته 
يبرز في قوله : 
١517‏ 


سقفي الله ب نسهيرة الشغطون وَعمرةٍ 
وبشر ل روسبسراق زمقضب دثئين 
أباكية بعدي بججنوبٌ صَبَابَة 


اس 


وقد انفرد القتال الكلابي بإكثاره من البحنين إلى أهله 
وبنيه» وبرغبته فى أن يحيا حياة الاستقرار والهدوء بجانب 
أبنائه الذين أحبهم» وتملكه حنين جارف تجاههم . وقال في 
الحنين أثناء وجوده فى سحن المدينة : 


نظرت وَقَل 0 الذجىٍ طاسم الصوّى 

بسلم وَقَرَنْ الشسن لم يترجسل 
إلى ظعي بين السرسيس فعَاقل 

عَوَاِِدَ للشيِفَين أو بطن خَتْقَل 
ألا حبذا تلك الديار وأمنّها 

لو أنَْ عذابي بالمدينةٍ ينجلي 
ف الي مِذرة 0 

نآتستهابلايم لما تحمل 
نكيت بِخَلصَى شَّنَة شد فوقها 

على عَجَل مُسْنْشْيِفٌ نم نْبَئل 
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عبيد الله بن الحر الجعفي 

صعلوك سياسي طامع طامح . ولد ونشأ بالكوفة في بني 
مذجح . . وكان في صدر شبابة امن أفضل قومه صلاحا وصلاة 
واجتهادا واجتنابا للفواحش:. وكان فارساً شجاعاً . تزوج من 
أمرأة من قومه اسمها ‏ كبشة بنت مالك وضعت له ثلاثة من 
الإثيخ هه : صدقة وبرّة والأسعر. وبنتين هما: سَلمة وثوية. 

انضم في ريعان شبابه إلى جيوش الفتوح الإسلامية. 
واشترك في معركة القادسية. ثم رجم إلى الكوفة وبقى فيها 
5" أن قتل عثمان». فأعلن أنه من شيعته وتابع معاوية مطالبا 
بكيم عثمان, وشهد معه معركة ‏ صفين - وبقفي عنده إلى أن 
شك معاوية بأمره لكثرة رواده وأصدقائه. فسأله معاوية عن 
ذلك فقال«إنهم بطانتى وأصحابي وإخوتي» أتقي بهم إن 
نابني أمر أو خفت ظلامة أمير جائر . وعندها ازداد معاوية 
شكا فيه وحذره من أن يكون ميالا للؤمام على : فاصطدم 
معه وجهر له بأنه من الموالين لعلي لأنه على حق وخرج من 
عنده إلى الكوفة . وفي طريقه إليها اعترضه جند معاوية فشدذ 
عليهم بمن معه وغلبهم. ومضوا «لا يمرون على قرية من 
قرى الشام . إلا أغاروا عليها ونهبوها حتى وصلوا إلى 
الكوفة). 

ولم ينصر علياًء وابتعد عنه حتى. قتل» وبويع معاوية, 

١8 


وبعده أبنه يزيد. ويثور عبد الله بن الزبير في مكة. ويخرج 
الحسين بن علي من مكة إلى الكوفة ويمر به وهو معتزل 
بشاطىء الفرات» ويدعوه إلى نصرته فلا يستجيب له ويقتل 
الحسين بكربلاء. ويعود ابن الحر إلى الكوفة. فيظن 
عبيد الله بن زياد أنه كان في جيش الحسين وأنه قاتل معه. 
فيستفزه ويثيره» ولا يلبيث ابن الحر أن بعصي شرطته؛ 
ويتوجه إلى كر بلاءء ويرئي الحسين رثاء 18 ويأسف لأنه 
لم يسانده : ويقول : 
يقول أمير غنادر 0004 غادر 
ألا 3 نات الشتهيسم ابن فاطمة 
ظ لآ 2 ل ّ تسرد لأدمه 
وإني لآني لم أكنْ من حماتِه | 
لذو حسرة ما إن تقَارق لازمة 
ويتعقبه ابن زياد ويرسسل إليه الجيوشء» لكنه يهزمهاء 
ويموت يزيد ماوت الأحوال . فيخرج ابن الجصير إلى 
المدائن «ولا يدع مال قدم للسلطان من الجبل إلا اغتصسه 
وأحذ منه عطاءه وأعطيات أصحابه. ممن خخرجوا معه أو 
مكثوا بالكوفة» . 
ولعبت عوامل كثيرة في تصعلك ابن الحر منها: 
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. قنوطه من صلاح العرب واجتماغ كلمتهم‎ ١ 

؟ ‏ إحساسه بالضيو. لأنه لم يكن يعامل معاملة أبناء 
الحرائر. 

. طمعه في الجاه والسلطة‎  '٠ 

ولهذه الأسياب مجتمعه كانت قورة ابن الحر 
وتصعلكه. وإنه لم يسلك سبيل الإغارة على القرافل. كما 
فعل غيره من الصعاليك» ولكن هدفه كان سلطة بنى أمية. 
والعمل لخرابها وتضعضعها. ولم يسئقر على رأي وموقف 
وموقعم. بل كان ينازل جيوش الأموبين.» وجيوش المختار 
الثقفيء وجيوش مصعب بن الزبير: الذي سجنه فترة. 
وأخرجه وأطعمه خراج ‏ بادوريا على أن يقاتل 
عبد الملك بن مروان «فرفض زاعماً أن خراجها وخراج غيرها 
له». وامتنع عليه وأغار على جيوش مصعب بن الزبير 
واستقر بتكريت وطرد منها المهلب بن بي صمرة عامل ابن 
الزبير. فأرسل إليه مصعب جيشا ضخما كاد أن يقضى عليه 
فانحدر إلى الكوفة ينازل جيوش مصعب في أيام متوالية 
تضعضعت معها قوته وقتل أكثر صعاليكه. غير أنه لم يستسلم 
لدء بل تحول عن الكوفة إلى المدائن وقاتل قواد مصعب بها 
في مواقع كثيرة» انتصر فيها عليهم» ثم انتقل إلى السواد 
وأشيل يجني خراجه ويغير منه على ما جاوره». 

60١ 


وبعد هذا انتقل إلى موالاة عبد الملك بن مروان. 
وأخبره أنه أتاه ليوجه معه جيشا إلى مصعب ليحاربه ويقضي 
عليه . وأمده عبد الملك بالمال والرجال وانطلق إلى الكوفة. 
ويشتبك مع عامل مصعب عبيد الله بن عباس السلمي في 
معركه عنيفة ويصاب بجروح بالغةء «ثم يفر بفرسه ليعبر 
الفرات ويترامى إلى أسماع بعض النبط أنه مطلوب لابن الزبير 
فيثب عليه أحدهم وهو يعبر النهر ويغخرقان سوياً فيه» . 


0 


بسبعر © , 
يقول البغدادي إن أبا سعيد السكري كان قد جمع 
أشعاو ابن الحر فى كتاب اللصوص . إلا أن هذا الكتاس قل 
ضاع . وبقيت أشعاره فى طيات الكتب القديمة. وشعره مثل 
شعر بقية الصعاليك فى عصره. وأول ما يستوقفنا فيه -حديثه 
عن التشرد إذ يقول: 
م 5 ” لاس ىم دفي 2 اس 
ولينَ الحَشَايَا بالجياد الضواور 
وفوله : 
7 3 7 اننا 5 
1 كوفة أمسى ولا بستسرة أبسبي 
ولا أنا يُشنِينى عن الرحلة الكسل 
و لخبور المقر كما صمو رة ميزه هس الشعراء الصعاليك . 
١‏ 


ذلك المرضص الذى يجر على الانسان الخمول والبؤس . وكان 
سميله الوحيد الإغارة دو ل اهتمام للحدث أو خوف مئهع ينشك 


الغنى ويريد الثروة والجاه. وقوله في هذا: 


1 القنسا تذني بأطرَافِها الاش 
نتخيا كراماً لْمبَدَى رتجمل 


وإنه يكثر فى شعره من التهديد والوعيد. مثل قوله 
للمختار الثقفى كيه بالنفاق والدجل » ويتهدده بالإغارة 
عليه حتى لا يبقى احد من ججنوده . 
سا بَرَكَ الكَذَابٌ يِنْ جل مالنا 
لا لرزق من همدان غُيِرٌ شريد 
أفي الح أن ينهب ضياعي شاكر 
وتأمن عندي يي أبرئ سعييسك 
فإِن لم اصبح شاكراً بكنيكةه 
فَعَالَيَتَ بِالكَمَيِن شل حديدى 


فما أنا بابن الحرّ إن لم أرُْهُمْ 
لسخيل تعادى بالكمة 3 


يتصبر على الألم . إذ نراه يتخْذ من الحادثة تلك عبرة وعظة : 
١01‏ 


وَقَد كان ىٍ الاوشي اريف مَذْهَبٌ 

وأ امرىء ضاقت علبه مذاهيه 
وفي الدهر والأيام لطلمرة عسسزة 

وفيما مضى إن تاب يوما نوائية 


وفي سمعرة أنضا حنين إلى و و سحته التى -حبسها حمسها الممكتار 
من أجله . ويتمنى أن تهدأ الحياة ليعود إليهاء ويعيش شن بأمن 
واطمئئنات . 


العيش إلآ أنْ أرُوْركِ آمنا 
كعاديّنا مسن ققَلٍ خسربي ومُخرجي 

وما أنت إلا همة المسفس. والحهسرق 
عليك السسسلام من خخليط لمسخج 

وما زلت يوسا ل يتم راعسا 
ومن موضوعات شعره الجديدة العتاب. وأيضاً وصفه 
لمعاركه مع المختار ومصعب وقوادهما. وقد أتينا على بعض 

منها في متن تحليل أغراضه الشعرية. 
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المصادر والوراهع 
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جمهرة أنساب العرب تحقيق عبد السلام هارون - طبع‎ - 
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٠‏ أحمد الشايب - تاريخ الشعر السياسي ‏ طبع مكتبة 
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-١١‏ جورجي زيدان ‏ تاريخ التمدن الإسلامي - نشره 
الدكتور حسين مؤنس . 

شوقى ضيف . التطور والتجديد في الشعر الأموي 
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العصر الإسلامى ‏ طبع دار المعارف 1951 , . 
العصر الجاهلي ‏ طبع دار المعارف .195١‏ 
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١‏ يوسف تخليف - الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى 
طبع دار المعارف 1448 . | 

١4‏ - بارتولد: تايخ الحضارة الإسلامية ‏ ترجمة د. حمزة 
طاهر ‏ طبع مطعة المعارف ”185. 


١ بان‎ 


الفهسرس 
الصعائيك فى العصر الاموى 
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الححياةٌ السياسية 230 
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- التشرد والتأيد 


© مصاحية حيوان الصجراء ا ا ا ا 0 
1 الهجاء والتهديد ا ا اه 
الخصائص الفنية لشعر الصعاليك فى العصر الآأموي 


١‏ -شعر المقطوعات 


إعمال العوروت اللا يي 00 
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لا شك أن القارىء العربيّ بحاجةٍ ماسّةٍ إلى 
الاطلاع على ترانه الفكرى العظيم المتمثل بالآأدب 
والتاريخ والفلسقة والفقه وعلم الكلام وغير ذلك من 
ميادين الثقافة والمعرفة . 


وبما أن تحصيل هذه المعرفة الموسوعية المتكاملة 
لا يكاد يتا إلا لأفراد قلائل من ذوي العقول المتمسزة 
والبصائر المتوقدة. كان لا بد لنا من تقديم هذا التراث 
بشكل مختصر وجامع في الوقت نفسه. بحيث يوافى 
هذا الإطار المقترحٌ أكثرية القرّاء العرب. وخاصة طلابَ 
المراحل الثانوية والجامعية. فكانت هذه السلسلة عن 
أعلام الأدب من نثر وشعرء تولى كتابتها مجموعةٌ من 
الاختصاصيين الذين تحَروا فيها السلاسة في الأسلوب 
والعمق في التحليل والاختصار فى المعلومات» بما يحقق 
الهدف المتشود من إصدارها . 

كما نشير إلى أننا ‏ بالإضافة إلى هذه السلسلة التى 
بين يديك عن أعلام الأدباء والشعراء ‏ أصدرناء سضوتر 
تباعا إن شاء الله معجموعات أخرى عن أعلام الفكر العربى 
والغربي في مختلف الميادين المعرفية: بنفس الأسلوب 
والمنهج اللذين اتبعناهما في إصدار هذه السلسلة. والله 
من وراء القصد. 
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جروج سن الزينت يبب ا نسح عر لاو دقوي مرمل, زج لاجم ١ل‏ جلي لظ بدي سإطان تط :نيم «' ميا يزعي بيرح رسلا لطم ف مقترك عيائي” اميه مح جود اغدجب قر .ع تبتر ة سابك م سوا بنخانيع”. لل وير امنا الجا مهو يت 
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